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2016
ــم  ــام وأنت ــعيدة وكل ع ــنة س س

ــة ــف خــر وتمــام العافي بأل

                                     
  كلمة العدد

عامــً تصــرم وتســاقطت أيامــه كأوراق الخريــف، واشــهر مــرت كســحابة صيــف، 
وحــق لنــا أن نســأل أنفســنا كمصوريــن ؟.

هل تقدمنا خطوة في مجال أهتمامنا إلى الأمام؟.
هــل زدنــا مــن ثقافتنــا التصويريــة عمومــً ، والفوتوغرافيــة علــى وجــهٍ خــاص، 
فصرنــا ننظــر بعــن البصــر والبصــرة ، الى الكــوادر والمشــاهد ، نظرةمختلفــة 

عمــا مضــى مــن أيامنــا ؟.
ــورة  ــن الص ــا، ب ــا بينه ــا فيم ــابقة ، وميزن ــا الس ــص أعمالن ــا نتفح ــل أصبحن ه
ــا،  ــأ م ــى خط ــوي عل ــي تحت ــورة ال ــن الص ــد ، وب ــوع الجي ــة ، ذات الموض الفني

ــام؟. ــل  الأي ــه في قاب ــأ لنصحح ــذا الخط ــتثمرنا ه ــا وأس وتعلمن
إن المعرفــة لا تتوقــف عنــد حــد مــا، والأطــاع سمــة المتميزيــن ، ومتابعــة 
ــي  ــة ، فه ــل هــو فضيل ــً، ب ــس عيب ــن ممــن ســبقونا في هــذا المجــال ، لي الأخري

تجــارب جاهــزة لنســتفاد منهــا ، ونتعلــم الأفضــل .
ــا أن نقــرأ عــن الفــن التشــكيلي ،  ــن ، هــل فكرن ــن فوتوغرافي نحــن كمصوري
أو عــن الفــن الســينمائي، والتلفزيــوني، كــي نتعلــم منــه مــا يتداخــل ويتماهــى 
ــذا  ــتثمار ه ــل الى الى اس ــى نص ــة ، ح ــن الفوتوغرافي ــد والقوان ــع القواع م
الأطــاع لمــزج فيمــا بــن المفاهيــم المختلفــة ، ونوظفهــا حــن التقــاط صــورة أو 

موضــوع مــا؟
لا بــد لنــا مــن مراجعــة نشــاطنا ، وأعمالنــا ، ومــا قدمنــاه ، كــي نرتقــي في ســلم 

الأبــداع ، لنصــل الى تحقيــق طموحنــا الشــخصي .
نتعلــم ونغــذي الــروح ، لتتكــون في عقولنــا الأفــكار، وتنبثــق جــذوة الأبــداع ، 

ويشــتعل لهيــب التميــز  .
وبــدون ذلــك كلــه ، ســنراوح في مكاننــا ، وهنــا ســيصيبنا الأحبــاط ، لا ســامح الله 

وتنكســر النفــس ، ويخمــل العقل .
وهذا الأمر لا نظن أحد يرتضي به لنفسه ,ولا ولأسمه ؟.

دمتم مبدعون ، في خلق صورة مثقفة ، ورؤيا متميزة ، وأفكار خلاقة
كل عــام وأنتــم أنقــى وأجمــل يــا جحافــل المصوريــن الأعــزاء ، لمناســبة العــام 

الميــادي الجديــد .
متمنيا  لكم عاما زاهرا ، تتحقق فيه أمانيكم ، أن شاء الله.

المصور الفوتوغرافي
حسين نجم السماوي

رئيس التحرير وصاحب الأمتياز
alrwhani1@gmail.com

    مجلة الكترونية تهتم بالشأن الضوئي ورمزية الظل ونشر الثقافة الفوتوغرافية

    مجلة الكترونية تهتم بالشأن الضوئي ورمزية الظل ونشر الثقافة الفوتوغرافية

الثقافة  تخدم  التي  بالمواضوعات  معها  تواصلكم  المجلة  إدارة  يسر 

الفوتوغرافية وتنمي قابليات المتلقى وما تودون طرحه وتناوله على 

العناوين التالية:

20shadowoflight82015@gmail.com
 alrwhani1@gmail.com

https://www.facebook.com/shadow20light

https://www.facebook.com/shadow20light

ير
حر

الت
رة 

أس

الوطن  في  الفوتوغرافي  التصوير  اساتذة  من  جمع 

العربي ، وكل من يساهم في موضوعات المجلة هو 

من أسرة المجلة.

صفحة مجلة ظل الضوء على موقع goole + للإعجاب بالصفحة اضغط الرابط 

التالي: 

posts/102976400379102615249/2/https://plus.google.com/u

يرجى   ، التواصل  موقع  على  الضوء  ظل  مجلة 

الإعجاب بالصفحة. 
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كانــت عــى يــد العــالم الفرنــي جوزيــف نيبــس عــام 1826 وكانــت مــن شرفــة منزلــه وقــد اســتغرقت 

٨ ســاعات متواصلــة لا تتجاهلــوا هــذه الصــورة أو تســتهزئوا بهــا فقــد كان لهــا الفضــل في تطــور علــم 

التصويــر الفوتوغــرافي الــذي نســتمتع بــه إلى اليــوم.

أوائل الصور الفوتوغرافية

شــهدت العاصمــة الفرنســية باريــس تغيــرات جذريــة، 

منــذ التقــاط أول صــورة فوتوغرافيــة لهــا قبــل نحــو 175 

عامــاً، ويظهــر بالصــورة شــخص واحــد يتجــول في الحــي 

لفرنسي. ا

ونجــح لويــس داجــر عــام 1837 في 

التقــاط أول صــورة يظهــر فيهــا إنســان 

عــر  تمبــل،  دو  بشــارع  باريــس  في 

طريقــة تســمى )داجيروتيــب(، نســبة 

إلى المخــرع، وتعــد أول صــورة يظهــر 

فيهــا الإنســان، إذ كان التقــاط الصــورة 

ــق،  ــو 7 دقائ ــاج إلى نح ــدة يحت الواح

وفقــاً لصحيفــة إندبندنــت البريطانيــة.

ويعــد داجــر مخــرع طريقــة للتصوير 

معروفــة بطريقــة داجــر للتصويــر 

تســتعمل  كانــت  إذ  )داجيروتيــب(، 

ــواح  ــر، أل ــن التصوي ــوع م ــذا الن في ه

ــل  ــود قب ــار الي ــرض لبخ ــة، تع ــه بالفض ــة مطلي معدني

طلائهــا بالزئبــق وتســخينها، ثــم توضــع هــذه الألــواح في 

ــياء. ــور للأش ــى ص ــول ع ــرا للحص الكام

Nikon D5 to Feature 20.7 Megapixel FX Sensor

جديد شركة نيكون  
)D5( أعلنــت شــركة نيكــون عــن كاميرتهــا الجديــدة 

بمواصفــات ومستشــعر هــو جديــد تمامــا وســيعطي أداء في 
اســتثنائي. المنخفضــة  الإضــاءة 

ومــن المؤمــل أن تــرى النــور بدايــة عــام ٢٠١٦حســب مــا اكــد 
المتحدث باسم الشركة، 

١- حساس بإطار كامل  FX 20.7 فل فريم.

٢- نظام فوكس يتكون من 153 ) نقطة تركيز ( للصورة.

٣- ISO يصل الى 102400

٤- 15 لقطة متتالية في الثانية الواحدة.

.D4S ٥- تصميم الجسم مماثل لكاميرا

6- تصوير الفيديو 30fps / 60 بالثانية وخاصية 4Kو HD والحركة   

البطيئة.

.CF ٧- الجديد أيضا : مخرجين لبطاقة الذاكرة بطاقة 

٨- dot XGA LCD شاشة اللمس,

٩- خاصية الواي فاي 6A-WT بمعدل نقل يصل الى١٣٠ ميكا بايت ث
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البورتريه
} البورتريه{

  الأستاذ الفنان الفوتوغرافي المهندس. حسن داود
عندمــا تلتقــط بعدســتك بورتريــه ووجــدت البورتريــه جيــدا.. 

ولكنــه ليــس مبهــرا لــك أو للغيــر.... إذاً فلمــاذا ؟
أنصحك أن تسأل نفسك ما يلي :

ماهو الجديد الذي أضفته في البورتريه بأسلوبك؟
ماهــي نــوع الإضــاءة الغيــر تقليديــه التــي اســتخدمتها طبيعيــة 

كانــت أو صناعيــه والتــي إضافــة تميــزا لأظهــار البورتريــه بالشــكل الــذي ترغبــه؟
ماهــي الخلفيــة التــي تخــدم البورتريــه ولا تشــوش عليــه ؟ وهــل اخترتهــا بنفســك 

أم جــاءت بالصدفــة؟
ــك تريــد إظهــار  ــكادر أو أحسســت أن ماهــو الحجــم المناســب للوجــه؟ هــل يمــأ ال

ــه؟ ولمــاذا؟ الجســد كامــا أو جــزء من
ماهــي التفاصيــل التــي تميــز البورتريــه ويكــون وجودهــا أمــرا حتميــا لأظاهــره 

بشــكل احترافــي وهــل بالفعــل كان لهــا تأثيــرا قويــا ؟ 

هــل قدمــت عمــا فنيــا لــم يقدمــه مصــور مــن قبلــك أم مــا تقدمــه هــو مجــرد عمــل 
تقليــدي أي لا أضافــه فيــه ولا اختــاف.؟

ماهــي الحركــة الغريبــة أو الوضــع المميــز لهــذا البورتريــه وهــل تدخلــت فــي ضبــط 
وضعيــة الوجــه أم تركتــه كمــا هــو والتقطــت الــكادر. ؟
ماهو الإحساس الذي تشعر به من بطل هذا البورتريه؟

ــي أم هــو مجــرد  ــي الرائ ــر عل ــي تؤث ــي الوجــه  والت ــز الإحســاس ف هــل تظهــر  مراك
ــادي؟ ــة ع بوتري

هل الملابس ملائمه وألوانها مناسبه للبورتريه وطبيعته.؟
هــل تأكــدت مــن درجــة العــزل المطلوبــة لأظهــار مــا تصبــو إليــه مــن تركيــز علــي 

ــه ؟    الوجــه وتفاصيل
هــل تجــد لــك أســلوبا مميــزا فــي زاويــة التصويــر هــل لديــك الخبــرة الجيــدة لاختيــار 

إعــدادات الكاميــرا المناســبة للعمــل.  ؟
هــل ألــوان البشــرة طبيعيــه أم هنــاك اختــاف عــن الواقــع..... وهــل الاختــاف مريــح 

؟ لك
هــل أخــذت التقاطــك مــن الوجــه مــن الإمام)بورتريــه( أو مــن الجانــب )بروفايــل( أو 
بزاويــة مائلــه )تــروكار( أو منحنــي لأســفل أو رافــع القامــة أو ملتفــت للكاميــرا ويقــف 
معكــوس أو مائــل عــن المحــور الرأســي أو مزيــج بيــن وضعيــن ممــا ذكــرت ؟ ولــكل 

وضــع جمالــه حســب طبيعــة الموديــل
لنــوع  الملائمــة  العدســة  اســتخدمت  هــل 
البورتريــه ؟نعــم فهنــاك عدســات متخصصــه 
للبورتريــه. وعــن اســتخدامها ســتجد فــرق 

ــرى؟ ــات الأخ ــن العدس ــا وبي ــح بينه واض
هــل اســتخدمت عــده برايــم ذات بعــد بــؤري 

ثابــت أم عدســه متغيــر البعــد البــؤري؟
ــي الوجــه هــل علــي  أيــن موضــع الفوكــس عل
العيــن التــي هــي مركــز الإحســاس أم علــى 
مناطــق أخــرى بعــدم ضبــط الفوكــس بشــكل 

ــق ؟ دقي

هــل اســتخدمت الفوكــس اليــدوي أم 
استســهلت الأتــو ...

بــأن  قناعتــك  مــدي  مــا  وأخيــرا 
صاحــب أو صاحبــة البورتريــه الــذي 
ــدك  ــك مقص ــوف يعطي ــه س تلتقط
الفنيــة  ألالتقاطــه  مــن  ومبتغــاك 
مــن  المتدفــق  العالــي  والإحســاس 
وزاويتــه  الوجــه  هــذا  ثنايــا  بيــن 
الأكثــر تأثيــرا فــي العمــل الفنــي.

واجب.....بــكل  نفســك  أســأل 
. . . حــه ا صر

فالمصــور الــذي يرغــب بالتطويــر 
لابــد أن يعــرف كيــف يجيــب علــي 
نفســه بــدون مبالغــة فــي تقييــم 
مســتوي عملــه وذلــك مــن خــال 

مناســبه وتجــارب عمليــه عديــده.. ثقافيــه  خلفيــه 
ــح  ــه. فيصل ــي عمل ــه وحكمهــم عل ــع نفســه ولا ينتظــر رأي زملائ ــا م ــه صادق تجعل
مــن شــأن عملــه ويطــوره ويهتــم بــه قبــل عرضــه علــي جمهــوره. ولا ننســى أن مــا 
ــا  ــي وثقافتن ــم لأنفســنا ومســتوانا الفن ــاس هــو تقدي ــا الن ــال يراه ــن أعم ــه م نقدم

وهــو مــا يجعــل الجمهــور يقيمنــا
ــن ذو  ــره لتك ــف م ــه أل ــد مراجعت ــل إلا بع ــرض عم ــوم بع ــا تق ــا ف ــم أعمالن بتقيي
ــاب  ــؤال أصح ــن س ــع م ــع...ولا يمن ــد الجمي ــز  عن ــور وممي ــت أو متط ــتوي ثاب مس
الخبــرة واحتــرام رائهــم فــإن لهــم مــن الأفــكار والخبــرات مــا يوفــر عليــك كثيــرا مــن 

ــي تعلمــه.... ــت ف الوق
 وأخر الكلام؟

ــه  إذا كانــت كل إجاباتــك إيجابيــه فتأكــد إنــك قــد قدمــت عمــا مميــزا تلاحقــك ب
ــر مــن الجميــع  ــل .....يســتحق التقدي اعيــن النقــاد قب

تحياتي للجميع......                

 

رؤيا فنية لأعمال الفنان أحمد ثابت

››أطياف رمادية‹‹
بقلم : الأستاذة سناء صبوح 	

ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY – التصوير المعماري	

مقدمة: 
ما هو التصوير المعماري ؟

ــاك نوعيــن مــن التصويــر  ــراز جمالهــا بطريقــة فنيــة، هن ــي وإب هــو تصويــر المبان
المعمــاري وهمــا )الخارجــي و الداخلــي( وهــذا النــوع مــن التصويــر يبــرز فــي 
الإعلانــات التجاريــة الخاصــة بشــركات العقــارات والمقــاولات وفــي هــذا الموضــوع 
ــه  ــازه انتب ــة ممت ــى صــورة معماري ــاط المســاعدة للحصــول عل ســأذكر بعــض النق
لمصــدر الإضــاءة واتجاههــا لأنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر فــي الظــل وحــرارة الألــوان 
ممــا يغيــر مزاجيــة الصــورة و شــكلها النهائــي، ويمكــن فــي حالــة صعوبــة الســيطرة 
علــى الإضــاءة يمكــن اســتخدام تقنيــة )HDR( أو فلتــر)ND( والــذي يتيــح للمصــور 
تقليــل الإضــاءة فــي بعــض الأماكــن والحفــاظ عليهــا فــي أجــزاء أخــرى فــي الصــورة

ــل العدســات  ــن مث ــة م ــن اســتخدام عدســات مختلف ــاري يمك ــر المعم ــي التصوي ف
الواســعة أو عيــن الســمكة التــي تعطــي شــكل مختلــف عــن المألــوف للمنظــر، 
ويمكــن اســتخدام ســالبو )البانورامــا( فــي التصويــر المعمــاري لأظهــار المبنــى 

ــه. ــام ل ــو الع ــار الج ــك أظه ــه وكذل وموقع
يمكــن للمصــور الدمــج مــا بيــن أنــواع التصويــر فمثــا يمكــن تصويــر المبانــي 
ــة عــن  ــى نظــره مختلف ــا يعطــي المبن ــرة الغــروب، وهن ــي فت بأســلوب الســلويت ف
المألــوف ويوضــح الشــكل العــام للمبنــى، أيضــا التصويــر المعمــاري لا يعتمــد 
بشــكل تــام علــى صفــاء الأحــوال الجويــة لأنــه مــن الممكــن ومــن المناظــر المثيــرة 
ــوم  ــر، الغي ــل )المط ــة مث ــة المختلف ــوال الجوي ــي الأح ــي ف ــر المبان ــم تصوي أن يت
الكثيفــة، الثلــوج …( وهــذا الأســلوب يعطــي المشــاهد نظــرة مختلفــه بشــكل عــام

علــى المصــور المعمــاري وجميــع المصوريــن أن يقــوم بدراســة العمــل بشــكل 
يعطيــه معلومــات دقيقــة و وافيــه عــن موضــوع الصــورة، هــذه الدراســة المســبقة 
للعمــل تتيــح للمصــور تكويــن فكــرة جيــده ومناســبة للوصــول لمنظــر يخــدم 
ــخ  ــى تاري ــوع ال ــور بالرج ــام المص ــة وق ــي الأثري ــر المبان ــال تصوي ــي ح ــى، ف المبن
ــة  ــة التاريخي ــدم القص ــل ويخ ــكل افض ــى بش ــذا المبن ــار ه ــتطيع أظه ــى يس المبن
ــى  ــا عل ــق أيض ــذا ينطب ــاهدين، وه ــزوار أو المش ــن ال ــر م ــن الكثي ــب ع ــي تغي الت

ــارة ــن العم ــي ف ــدم ف ــور والتق ــار التط ــن أظه ــث يمك ــة حي ــي الحديث المبان
ــن الأرض  ــة م ــذ اللقط ــم أخ ــا يت ــة، فمث ــة غريب ــن زاوي ــي م ــر المبان ــن تصوي يمك
الــى الأعلــى وإبــراز حجــم وارتفــاع وأيضــا شــكل المبنــى، فــي هــذا الأســلوب تكــون 
الصــورة خــارج نطــاق قاعــدة التثليــث وهــي مــن القواعــد الأساســية فــي التصويــر 
الفوتوغرافــي، أيضــا هــذا الأســلوب مفيــد فــي تصويــر المبانــي مــن الداخــل وإبــراز 

الفــن المعمــاري الداخلــي والجــو العــام فــي المبنــى.
حسين نجم السماوي.

قراءة الأستاذة/ سناء صبوح
تكتســب هــذه الأبنيــة حضورهــا المميــز و الفريــد برؤيــا ذاتيــة فنيــة للفنــان أحمــد 
ــت مــن خــال منحــه إياهــا فلســفته الخاصــة التــي تتحطــم الحــدود عندهــا و  ثاب
تختفــي صلابــة هــذا البنــاء بمواجهــة إحساســه المتدفــق فــي اللوحــة ممــا يجعلنــا 

ننســى كيانهــا الحجــري.

ــا  ــداً غامض ــت بع ــت حمل ــس الوق ــدوء  و بنف ــة و اله ــن الرصان ــت  بي ــال جمع أعم
ــون  ــو ل ــادي فه ــى الرم ــك إل ــزو كل ذل ــيس، نع ــف الأحاس ــا مختل ــي داخلن ــرك ف ح

ــان..... ــة للفن ــيس المرهف ــدس و الأحاس ــى قــوة الح ــدل عل ــوض و ي الغم
بأعمــال ناعمــة الملمــس ...رقيقــة ...أنيقــة ...دقيقــة ...متوازنــة ، بأبنيــة نســمع 
ــروح ، تنســاب بينهــا علامــات موســيقية  موســيقاها ..هــي انســجام الجمــال مــع ال

 علاماتــه !
ٍّ

نشــعر بهــا تتغلغــل فــي خلايانــا ، و لــكل
أبنيــة و كأنهــا تعانــق الفــراغ ليأتــي العمــل بأبهــى هيئــة معبــرة عنــه ، بخطــوط و 
منحنيــات لهــا مــن الحنــو الكثيــر ..منطلقــة نحــو الســماء و كأنهــا رقصــة خياليــة 

مــن الفــرح!.
أعمــال عبــرت عــن إحســاس فنــان بالحيــاة و الجمــال ، بأســلوب ســردي يرمــي إلــى 
إعطــاء الواقعيــة حلمــا جميــاً لا يحــدده العالــم الخارجــي  نســتطيع تلمســه ببــطء 

كلمــا أمعنــا النظــر ، حتــى تتكامــل فــي مخيلتنــا كمــا أراد الفنــان لهــا.
... دلت على تكوين الأبنية و اعترضت وجود البشر!.

ٌ
أعمال

مــا الــذي يرمــز لــه باختفــاء هــذه الدلالــة الهامــة؟ ، هــل يرمــز لهــا بغيــاب العنصــر 
البشــري؟...لا يرمــي هنــا إلــى زوالــه و إنمــا اختفــاء لــه ...هــل نعيــش هنــا فــي فــراغ 

إنســاني؟
هــي سلســلة نــور و ظــل لأحــام هندســية جمعــت بيــن ذاتيــة الفنــان و تفاعلــه مــع 

العالــم الخارجــي بأســلوب مميــز و شــيق ...
كل التقدير للفنان أحمد ثابت .
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رســول بابــل مــن 
بغــداد   مواليــد 
عمــل  ،1 9 7 4
عــام  منــذ  مصــوراً 
الآن،  والى   1989
بإنتــاج  متخصــص 
وتصويــر  وأخــراج 
الأفــام الوثائقيــة 

، حيــث صــور العديــد مــن الأفــام  لقنــوات 
لــه  عــرض   ، عالميــة  و  و محليــة  عراقيــة 
محطــة  علــى  العــراق  أهــوار  عــن  فلمــً 
ــدة  ــك ع ــة. وكذل ــي البريطاني ــى بي س أل
ــدز  ــى الأي ــن مرض ــة ع ــة مهم ــام وثائقي أف
في العــراق وطريقــة دخولــه عــن طريــق 
ــن  ــا م ــية تم عرضه ــدواء الفرنس ــركات ال ش
علــى قنــاة ال ارتي اي، الناطقــة باللغتــن 
الفرنســية والألمانيــة وكذلــك أفــام لصــالح 
محاضــراً   ، الجميلــة  الفنــون  أكاديميــة 
للتصويــر  العراقيــة  الجمعيــة  في  ومــدرس 
ــرافي  ــور فوتوغ ــا، مص ــدورات فيه ــر ال ومدي
تأثــر بأعمــال ،أســتاذه بالفنــان الفوتوغــرافي 
المرحــوم فــؤاد شــاكر، صاحــب تجربــة جديدة 
في التصويــر الفوتوغــرافي اطلــق عليهــا  اســم 
الاســم  اســتوحى  الــذي   ) )الفوتوتشــكيل 
مــن أعمــال الأســتاذ عــادل الطائــي بــدأ بهــا 
منــذ مــا يقــارب الســبعة ســنوات  . لــه بحــوث 
ــث ( و )  ــق البح ــا )تطاب ــة منه ــة قيم ضوئي
تفكيــك النــص البصــري (  و 27 بحــث جــاري 

إكمالهــا وإصــدار كتــاب بهــا.
ماذا تعني رمزية  الاسم ) بابل ( .

ــم  ــي رغ ــدي وأعمام ــن ج ــي موط ــل ه باب
ــكان  ــى للم ــن يبق ــداد لك ــدت في بغ أني ول
حيــث  مــن  تجاهلهــا  يمكــن  لا  رمزيــة 
الحقــب  تلــك  في  والعمــران  الحضــارة 
ــة. لذلــك ربطــت الماضــي الســحيق  المضيئ
ــوم  ــا هــو معل ــور الاســم كم بالحاضــر , فتبل
) رســول بابــل ( أي ســاعي بريــد بابــل 
ــة مــن هــذا المســعى لإيصــال  ــاك رمزي فهن
ــالم ..  ــل ألى الع ــن باب ــة م ــالة واضح رس
ــة . ــا أريــد ولله الحمــد والمن ربمــا حققــت م

تعشــق  أنــك  الفــي  الوســط  في  شــاع 
الضــوء لدرجــة الهيــام، صــف لنــا فلســفته، 

وأهميتــه.
للضــوء معنيــان الأول فيزيائــي كمــي لا 
يعــي شــيء ســوى أتمــام عمليــة التعريــض 
الصحيــح بــدون قصــد أو ترميــز . والثاني 
فلســفي جمــالي لا يمكــن أغفالــه مطلقــا 
وهــو المعــي مــن إيصــال المفاهيــم المشــفرة 
وغــر المشــفرة لزيــادة التشــويق الدرامــي 
العمــل بشــكل  لإيصــال مفهــوم ورســالة 
حــرفي تمامــا .ومــا نــراه مــن تلــوث بصــري 
يعــود لعــدم أعطــاء الضــوء تلــك الأهميــة 
ممــا  الحقيقــي  المعــى  لوصــول  البالغــة 
يصــورون. لذلــك يعتــر الضــوء هــو روح 
ــم  ــدم المفاهي ــه تنع ــي بدون ــورة وال الص
ــس  ــر لي ــرعة . إن التصوي ــوت بس ــل وتم ب
كمــا يستســهله البعــض مــن انــه ضغطــة زر 
وتنتهــي . لا ليــس كذلــك مطلقــا ؟. حــى 
لــو صــادف اســتغلال زاويــة معينــة أو وقــت 
ــى  ــهولة ح ــذه الس ــس به ــداً لي ــن . أب مع
الحديثــة  التلفزيونيــة  الكامــرات  مــع 
اختــاف  فمــع  )بالديجيتــال(  المســماة 
تكنولوجيــا الالتقــاط وســهولته عــن مــا 
كان ســابقا في الكامــرات الفلميــة  الصعبــة 

ــهيل  ــاة لتس ــس مدع ــذا لي ــتعمال. فه الاس
باقــي العمليــة أو للخــوض في علــم التصوير 
بــدون درايــة أو دراســة . فالتصويــر علــم 
لــه نظريــات ولــه قواعــد بعضهــا ثابــت 
والأخــر متحــرك حســب الحاجــة وهــذا 
المتحــرك هــو جوهــر تطــور علــم التصويــر 
ــن  ــد العراقي ــى ي ــأته الأولى عل ــذ نش من

ــذا . ــا ه وليومن
عــن  باســتمرار  ابحــث  تجــدني  لهــذا 
لاســتنطاق  مســقطاً  ثم  مصــدراً  الضــوء 
ــب  ــن أســرار وســحر أخــاذ يجل ــئ م ــا يخب م
للوحــة مفتــاح النجــاح . فمنطقــة عملــي 
علــى  المتســاقط  الضــوء  هــي  الأساســية 
العناصــر المصــورة لا كمــا يفعــل الكثــرون 
فتراهــم  بالمســقط  يهتمــون  لا  والذيــن 
يعيثــون في الصــورة بعــد تصويرهــا طــولا 
وعرضــا أضــاءه مضافــة ومســتعارة وغــر 
انبهــرت  أن  صــادف  وان  أبــداً  حقيقيــة 
بصــورة احدهــم فطالبــه بالأصــل بالتأكيــد 
لأنهــا  الأصــل  إعطــاءك  مــن  ســيمتنع 
لا تمــت للصــورة المعروضــة بــأي درجــة 
قــرب , ستكتشــف بالتأكيــد الفــرق بــن 
ــن  ــن م ــع وب ــن الواق ــورة م ــع ص ــن يصن م
يصطنــع صــورة مــن خــال الحاســوب وهــذا 
هــو الفيصــل بــن المصــور وبــن مــن يتصــور 

ــور. ــه مص ان
مــن هــم أســاتذة رســول بابــل في الإضــاءة 
والتصويــر والأخــراج ، ومــن منهــم كان لــه 
القــدح المعلــى للوصــول لهــذا المكانــة الــي 

تتمتــع بهــا، وأثــر في إبداعــك.
ودعــاء  وتعــالى  ســبحانه  الله  توفيــق 
للنجــاح  المهــم  المصــدر  هــو  الوالديــن 
نكتســب  لــن  وبدونهمــا    . أي مجــال  في 
فلأســاتذتي  هــذا  .ومــع  المعرفــة 
ــاك  ــاني وهن ــل الث ــع الفض ــد يرج بالتأكي
الكثــر ممــن ترســخت في بــالي كلماتهــم 
اجهلــه  كنــت  مــا  فأنــاروا  وتوجيهاتهــم 
أترحــم  المعرفــة  كســبت  خلالهــم  ومــن 
علــى مــن تــوفي منهــم وادعــوا للأحيــاء 
ــي  ــاء وه ــعادة والهن ــد والس ــر المدي بالعم
فرصــة لاســتذكارهم وشــكرهم علــى مــا 
بذلــوه لخدمــة العلــم .المخــرج الســينمائي 
الأســتاذ فيصــل الياســر ي ومديــر التصويــر 
الســينمائي الأســتاذ حــاتم حســن و المصــور 
الفنــان الأســتاذ أديــب شــعبان والأســتاذ 
الدكتــور جاســم الصــافي  والأســتاذ الفنــان 
الفنــان  والمصــور  ادهــم  الجليــل  عبــد 
الفنــان  والمصــور  شــاكر  فــؤاد  الأســتاذ  
والمخــرج  ســلمان  عبــد  حمــزة  الأســتاذ 
ــارك  ــادي مب ــد اله ــتاذ عب ــينمائي الأس الس
بــاك  حــازم  الأســتاذ  الفنــان  والمصــور 
ــاح الجماســي  ــتاذ صب ــان الأس والمصــور الفن
والمصــور الفنــان الأســتاذ موســى المنــدلاوي 
جعفــر  ثامــر  الأســتاذ  الفنــان  والمصــور 
والكاتــب والمخــرج الأســتاذ صبــاح رحيمــة 
أمــا أســاتذتي في معهــد الفنــون الجميلــة 
منهــم : الأســتاذ صــادق الربيعــي والأســتاذ 
شــهاب  فريــد  والأســتاذ  قاســم  عــادل 
ياســر  والأســتاذ  جبــار  احمــد  والأســتاذ 

علــي والأســتاذ علــي حيــدر.
عملــك في الجمعيــة العراقيــة للتصويــر ، 

ــيء. ــل ش ــول باب ــاف لرس ــل أض ه
لم يختلــف عملــي في الجمعيــة العراقيــة 
ــة  ــل وبعــد عضويــي في الهيئ للتصويــر قب

اعمــل  كنــت  حيــث   . مطلقــا  الإداريــة 
ــل أدارتي  ــدورات قب ــة ال ــل في لجن ــن قب م
ــون  ــن أن اك ــارق ب ــد ف ــك لم أح ــا لذل له
عضــو هيئــة أداريــة أو لا . فعنــدي العمــل 
مقــدس بــكلا الحالتــن والجهــد واحــد  بيــد 
أن مســؤوليات أخــرى أضيفــت لي وجميعهــا 
في  وأعضائهــا  الجمعيــة  بمصلحــة  تصــب 
بغــداد وباقــي المحافظــات . مثــل الروابــط 
الــي فتحــت مؤخــراً في بغــداد وميســان 
والســماوة . وكان لهــا الأثــر الإيجــابي 
ــتوى  ــى مس ــدة عل ــات الواع ــد الطاق في رف

العــراق .
كثــر الحديــث  في الآونــة الأخــرة مــن 
ــن  ــة المصوري ــن ) نقاب ــراف ع ــض الأط بع
العراقيــن ( وعــن المشــروع الــذي قدمتــه 
الجمعيــة العراقيــة لرئاســة الــوزراء، هــل 

ــارئ. ــح للق ــاء توضي ــكان أعط بالإم
كمــا تعلــم أن الجمعيــة العراقيــة للتصويــر 
الجهــة  وهــي   1972 عــام  تأسســت  قــد 
الوحيــدة والرسميــة في العــراق لتمثيــل 
ــة  المصوريــن العراقيــن في المحافــل الدولي
والمحليــة، وهــي الممثــل الوحيــد في العــراق 
للمنظمــة الدوليــة للتصويــر الفوتوغــرافي 
العراقيــة  الجمعيــة  وتعتــر  )الفيــاب( 
للتصويــر هــي المؤســس الحقيقــي لاتحــاد 
اقــدم  ثــاني  وهــي  العــرب  المصوريــن 
جمعيــة في الوطــن العــربي بعــد جمعيــة 

التصويــر الضوئــي المصريــة .
اتســاع  بــوادر  بــدأت  عــام 2004  بعــد 
في أعــداد المصوريــن وذلــك مــن خــال 
دخــول الكامــرات الرقميــة بصــورة ملفتــة 
لضمــان  و  التاريــخ  هــذا  بعــد  للنظــر 
حقوقهــم اكثــر فكمــا تعلــم إن الجمعيــة 
ــذاتي فقــط  ــل ال تعمــل مــن خــال التموي
ــة  ــة للجمعي ــة الإداري ــأت الهيئ ــك ارت لذل
أن ترفــع مســتوى الجمعيــة الى نقابــة . 
وفعــاً تمــت كتابــة قانــون أنشــاء نقابــة 
المصوريــن وإرســاله الى مجلــس الــوزراء 
ومــن ثم الى مجلــس النــواب للمصادقــة 
عليه،حيــث تم تســليم نســخة مــن القانــون 
الــرد  وجاءنــا  الــوزراء  رئاســة  الى 
بالتريــث لحــن صــدور قانــون النقابــات 
والاتحــادات كــون الاتحــادات والنقابــات 
لابــد مــن تنظيمهــا بقانــون يصــادق عليــه 
المفعــول  ســاري  ليكــون  النــواب  مجلــس 
مــن  الزمــن  مــن  فتــرة  قبــل  . فوجئنــا 
أن هنــاك مجموعــة تدعــي أنهــا نقابــة 
للمصوريــن قــد نصبــوا نقيــب وأعضــاء 
مجلــس ؟  وقــد خاطبنــا الأمانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء مــرة أخــرى لتوضيــح هــذا 
ــرعية  ــدم ش ــً بع ــا رسمي ــد ابلغن ــر وق الأم
ــا  ــد أيض ــا وتم التأكي ــة أطلاق ــذه النقاب ه
ــر  ــات لم يق ــادات والنقاب ــون الاتح أن قان
رئاســة  كتــاب  عــرض  .رغــم  الآن  لحــد 
مجلــس الــوزراء الــذي اكــد عــدم شــرعية 
قانــون  أي  وجــود  لعــدم  المســمى  هــذا 
ينــص علــى تشــكيل مثــل هكــذا نقابــات 
.مــع هــذا فــأن فكــرة النقابــة هــي فكــرة 
حصريــة للجمعيــة موثقــة بكتــب رسميــة 
ــن  ــة . وم ــة العراقي ــا في الدول ــات علي لجه
ــم  ــر مه ــيء أخ ــف ش ــم أود أن أضي خلالك
العمــل الابداعــي  إن  المصوريــن  لجميــع 
الملموســة  الخدمــات  وتقــديم  والجمــالي 
أبــدا. شــرط  لا يتحــدد بجهــة واحــدة 

ــدم  ــة  وع ــة بالقبولي ــذه الجه ــع ه أن تتمت
تقاطعهــا مــع الجمعيــة الأم أو التســقيط 

علــى حســاب الربــح المؤقــت .
الســينما  في  العمــل  لــك  اقــرب  أيهمــا 
أم   ، كمحاضــر  أم  ومصــور(  )كمخــرج 

فوتوغــرافي. مصــور 
وبحســب  ورســالة  مســؤولية  مهنــة  لــكل 
الثلاثــة عنــدي  فــأن الحلقــات  الســؤال 
العامــل  هــو  الضــوء  لكــون  واحــدة 
المشــترك بينهمــا لذلــك أجــد نفســي ضائــع 
بهمــا وهــذا الضيــاع محمــود ومتعــب بنفــس 

الوقــت .
ــرك  ــينمائي المتح ــهد الس ــاز المش ــاذا يمت بم
، عــن الفوتوغــرافي الثابــت ، وبرأيــك 
ــى إيصــال الرســالة اســرع  ــا اقــدر عل أيهم

وأعمــق للمتلقــي.
المشــهد  هــو  والأجــدر  الأســرع 
الفوتوغــراف مؤكــد, لســبب بســيط هــو 
إن المشــهد الســينمائي متــأتي مــن عــدة 
لقطــات متتاليــة وكل لقطــة هــي عبــارة 
عــن مجموعــة صــور فوتوغرافيــة ثابتــة 
إن  المعلــوم  فمــن  بعــد,  فيمــا  ســتتحرك 
 24 هــي  الســينما  في  الواحــدة  الثانيــة 
صــورة وفي التلفزيــون حســب نظــام البــال 
تســاوي 25 صــورة متتاليــة وبنظــام )أن تي 
اس ســي( الأميركــي تســاوي مــا يقــارب الـــ 
ــور في  ــدد الص ــاف ع ــع اخت ــورة وم 30 ص
جميــع الأنظمــة إلا أن الوهــم الحركــي في 
هــذه الصــور هــو مــا يميــز حركتهــا لاحقــاَ 
بالرغــم مــن إن اصــل تلــك الصــور هــو 
ــدة  ــن لم ــاظ الع ــبب احتف ــن بس ــات لك الثب
١/٨ جــزء مــن الثانيــة بالصــورة لذلــك 
بالســرع  عرضــت  أذا  متحركــة  تكــون 

المذكــورة آنفــا.
لهــذا تتفــوق الصــورة المفــردة الثابتــة 
مــن  المتكــون  المشــهد  علــى  فوتوغرافيــا 
الآلاف الصــور المتحركــة . وهنــاك ســبب 
تركيــز   ( وهــو  ألا  مهــم  أخــر  جوهــري 
ــا  النظــر لزاويــة محصــورة تجــذب انتباهن
دون باقــي أجــزاء الصــورة ( وهذا الســبب 
ــورة  ــا بالص ــن تنقلن ــل ب ــد الفاص ــو الح ه
الثابتــة مــن عنصــر الى أخــر وإمكانيــة 
التمعــن , ممــا يســاعد علــى فهــم المحتــوى 
ــر في  ــر متوف ــذا غ ــة , وه ــورة صحيح بص
المشــهد المتحــرك خصوصــا مــع اللقطــات 

الزاويــة  ذات  البــؤري  البعــد  القصــرة 
الواســعة. بالرغــم مــن هــذا فأنــا أجــد 
تعبــر المشــهد الفوتوغــرافي هــو الأكثــر 
ــة  ــور الفوتوغرافي ــع الص ــباً م ــً وتناس وقع
ــرة  ــز والرســائل المتوف ذات المضمــون المتمي
وحســب التعريــف الســابق للمشــهد فــأن 
المشــهد الفوتوغــرافي الثابــت أيضــا يتكــون 
مــن عــدة صــور داخلــهُ فلــو رجعنــا الى 
لتضــح  البصــري  النــص  تفكيــك  بحــث 
مقصــدي تمامــا. مــع كل مــا ســبق تبقــى 
الصــورة الثابتــة هــي الأقــرب للتمعــن .

حوار مع المصور الفوتوغرافي والمخرج السينمائي
الأستاذ / رسول بابل

أجرى الحوار
حسين نجم السماوي

لقاء المجلة

ــا  لقــد طرحــت بحــوث عديــدة ومهمــة منه
)تطابــق  الحصــر  المثــال لا  ســبيل  علــى 
البصــري(  النــص  و)تفكيــك  البحــث( 
وغيرهــا، لمــن كانــت متوجــه هــذه البحوث، 
ــا. ــن خلاله ــه م ــد إيصال ــذي تري ــا ال وم

تجــارب  عصــارة  هــي  البحــوث  هــذه 
ســنة   20 مــن  لأكثــر  تمتــد  واســتقصاء 
مســتله مــن كتــاب ســرى النــور إن شــاء 
موجهــة  مجملهــا  في  وهــي  قريبــا,  الله 
لتفهــم النــص المعــروض ســواء في ذلــك 
تشــكيلي  أو  ســينمائي  أو  فوتوغــرافي 
حــى. فهــي معنيــة بكســب مهــارة التعــرف 
ــت  ــة وليس ــرة ثاقب ــراه بنظ ــا ن وأدراك م
ســطحية . وهــي بنفــس الوقــت إيصــال 
ــد  ــدى للنق ــن تص ــض مم ــة لبع ــالة مهم رس
ــدون  ــة وب ــدون دراي ــي ب ــي والمزاج الكيف
أن يوصــل للمصــور أدنى فكــرة ســوى انــه 
ــارات  ــتعرضا مه ــور مس ــاع المص ــغ في ضي بال
لا علاقــة لهــا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد 
بهــذا الفــن . مربــكا بهــا المحتــرف قبــل 
المبتــدأ فــكان ضــرره اكثــر مــن نفعــه, 
ليكتســب مكانــة بــن البســطاء علــى حســاب 
ــدوء  ــت به ــك عمل ــة . لذل ــم والدراي العل
ــذا  ــع في ه ــن أن ينف ــا يمك ــال م ــام لإيص ت
ــتعراض العضــات  ــداً عــن اس الصــدد بعي
هــؤلاء  اكثــر  ومــا  والمهاتــرات  الجوفــاء 
اليــوم . ويبــدو أني قــد وفقــت لصدهــم.

كيــف تجــد المصــور العراقــي ، ونحــن أمــام 
ثــورة معلوماتيــة ضخمــة، وتطــور ســريع. 

هــل اســتطاع أن يوصــل رســالته.
أولًا  الرســالة  تعريــف  مــن  لابــد  بــدأ 
ــال  ــن إيص ــور م ــتطاع المص ــل اس ــرف ه لنع

. لا  أم  رســالته 
رســالة المصــور . هــي مجموعــة الاعتقــادات 
والــي  أفــكارة  تحتــوي  الــي  والآمــال 

ــزه .  ــى منج ــا عل ــس حتم تنعك
يقــول الفوتوغــرافي فــؤاد شــاكر ) العالميــة 
ــا لا  ــدون تراثن ــة ( أي ب ــن المحلي ــدأ م تب
ــو  ــى ل ــا, بمع ــا مطلق ــرم منجزن ــد يحت اح
ــا مواضيــع مطروقــة لــدى الغربيــن  صورن
أتســاءل هــل يتعاطــف معهــا الغربيــون 

مثــاً ؟  بالتأكيــد كلا!
غــر  وأعمــال  تــراث  صورنــا  لــو  لكــن 
مطروقــة ســابقا مــن صميــم واقعنــا بطــرق 
مبتكــرة  أكيــد ســيتفاعلون معهــا خــارج 
ــا .  ــون لبلدانن ــفراء صامت ــنكون س ــد وس البل
لهــذا أجــد مــن الضــروري أن يعمــل المصور 
علــى أن يكــون لــه تخصــص واضــح وهــدف 
معلــوم . لا أن يركــن لعــدة صــور منفــردة 
لا تحــدد لــه هــدف أو لا توصــل معلومــة 
عــن مــا يعتقــد بــه حــى وان حــازت صــوره 
علــى جوائــز فهــذا لا يعــي انــه قــد امتلــك 
كل شــيء . حينمــا تجمــع الصــور يكــون 
الحكــم . أمــا أن تكــون صــور مفــردة بعضها 
استنســاخ لأفــكار غربيــة بحتــة لا يمكــن أن 
ترســل رســالة واضحــة إذا علمنــا أن كل 

ــة  ــه المصــور هــو لاســتهداف فئ ــوم ب ــا يق م
ــل  ــك داخ ــواء في ذل ــة س ــة معين أو مجموع
أو خــارج العــراق . ولنــأتي الآن و لنســال 

ــة :  الأســئلة التالي
هــل نجــح المصــور العراقــي مــن أن يعكــس 

الظواهــر الإيجابيــة في العــراق أم لا؟ 
هــل نجــح المصــور العراقــي مــن إيصــال 
ــراق  ــياحة في الع ــن الس ــة ع ــرة إيجابي فك

لا؟ أم 
هــل نجــح المصــور العراقــي مــن إيصــال 
مفهــوم التعايــش الســلمي في العــراق أم 

؟ لا 
ــى  ــة عل ــي أعمال ــور العراق ــوق المص ــل س ه
مســتوى محلــي علــى الأقــل أم لا ؟ ذلــك لــو 
علمنــا أن الأعمــال الســلبية ســهلة التنــاول 
ولا تحتــاج الى جهــد مضــي لاكتشــافها أمــا 
الأعمــال الإيجابيــة هــي الصعبــة لعمــق 

فكرتهــا . 
هنــاك محــور جديــد قــديم أخــذ يظهــر 
حضرتــك  عليــه  أطلقــت  الســاحة  علــى 
هــذه  عــن  حدثنــا   ) الفوتوتشــكيل   (

بــدأت  وكيــف  التجربــة 
هــي  لي  بالنســبة  الفوتوتشــكيل  تجربــة 
التكنيــك  خــال  مــن  حديثــة  تجربــة 
عامــة  بصــورة  وهــي  بهــا  المســتخدم 
ــد  ــط ولا تعتم ــون فق ــوء والل ــد الض تعتم
التركيــب أو الكــولاج بمعــى أخــر أنهــا 
تجربــة ضوئيــة بــكل مــا تحمــل الكلمــة 
مــن معــى ولا تدخــل الصــورة الملتقطــة 
بهــذه التقنيــة ببرامــج التحريــر المعروفــة 
ومواضيعهــا  جيــدا  مشــبعة  فهــي  أبــدا 
ــا  ــا عــن التســمية فأن مدروســة مســبقا. أم
الطائــي  عــادل  الأســتاذ  مــن  اســتعرتها 
ــة في ســبعينيات  ــه عمــل بهــذه التجرب لكون
القــرن الماضــي , والفــرق بــن التجربتــن 
واضــح جــداً حيــث اســتخدم الأســتاذ عــادل 
أيضــا  الرســم  وربمــا  التركيــب  الطائــي 
وتظهيرهــا مختبريــا فيمــا بعــد . لذلــك 
فــأن وجــه التشــابه بــن الطريقتــن تكمــن 
في الاســم فقــط فالمتتبــع يشــاهد الفــرق 
أيضــا.  ومواضيعهمــا  التجربتــن  بــن 
ولربمــا افكــر بإعــادة تســميتها مجــددا.

حــول  نظــرك  وجهــة  عــن  حدثــي   
ــكام في  ــاد والح ــن النق ــي ، وع ــد الف النق
ــة  ــواء في الجمعي ــام س ــي تق ــابقات ال المس
العراقيــة للتصوير،أوالمســابقات الأخــرى. 
ــة  ــا تقويمي ــاد رؤي ــد والنق ــدم النق ــل ق ه
التصويــر  تطويــر  في  ســاندت  للأعمــال، 

الفوتوغــرافي.
ــا  ــي أيض ــة وصميم ــة في الأهمي ــؤال غاي س
النقــد  لــك  مــن وجهــة نظــري سأقســم 
ثلاثــا, ثم ســأعطيك رأيــي بالنقــد عمومــا, 
ــالي  ــك الجــواب عــن الســؤال الت ثم ســأدع ل
هــذه  لهــم  وحــكام  نقــاد  هنــاك  هــل 
الدرايــة الكافيــة، وكــم شــخص ينطبــق 
عليــه الوصــف، ليســتطيعوا تقييــم أعمــال 

العــراق؟. وخــارج  داخــل  المصوريــن 
الأول هــو النقــد التقويمــي . وهــذا النــوع 
ــوع  ــذا الن ــون به ــور, والمتخصص ــم للمص مه
قليلــن جــدا كونهــم أصحــاب خــرة عمليــة 
ونظريــة بإمكانهــم نقلهــا الى الأجيــال بكل 
ــا  ــة أو م ــداً عــن الأناني ــة بعي صــدق وأمان
يســمى ســر المهنــة , فهــؤلاء نــذروا انفســهم 
لنشــر العلــم والثقافــة الفوتوغرافيــة بــا 

مقابــل .هــذا النــوع يختــص بإكســاب المصور 
أخــاق المهنــة أولًا ثم توجيههــم للطــرق 
الصحيحــة لبنــاء شــخصيتهم الفوتوغرافيــة 
واحــد  مجــال  في  لتخصصهــم  تمهيــدا 
أن خاضــوا تجــارب  بعــد  فيــه  يبدعــون 
عديــدة مــن خــال ســر أغــوار جميــع 
أنــواع التصويــر ومحــاوره العديــدة حــى 
اســتقروا لتخصــص واحــد ســيبدعون بــه 
ــون  ــر ويك ــاح الباه ــون النج ــا ويحقق لاحق

ــم . ــة له ــة فارق علام
هــذا   . التكنيكــي  النقــد  هــو  الثــاني 
النــوع يختــص بنقــد الصــورة مــن جهــة 
التقاطهــا  وكيفيــة  المســتخدم  التكنيــك 
الضــوء  ومســقط  الزاويــة  ناحيــة  مــن 
والعدســة وبعدهــا البــؤري وتأثــر نــوع 
ــي  ــات ال العدســة وحجــم اللقطــة والعملي
جــرت أو ســتجري لاحقــا مــن معالجــة ومــا 
ــوع  ــذا الن ــل ه ــا يتدخ ــك . أيض ــابه ذل ش
ــرات  ــة وتأث ــي الطباع ــد بنواح ــن النق م
بالنتائــج  الــي تســتعمل  والمــواد  اللــون 
النهائيــة الــي ســتعرض عليهــا الصــورة 
ــوع مهــم جــداً وتحــت  ــة , وهــذا الن النهائي
ولا  الصــورة  في  الخــراء  يكمــن  مســماه 
يمكــن أعطــاء رأي ألا أذ امتلــك الناقــد 
ــق  ــا وتطبي ــا وعملي ــة نظري الخــرة الكافي
ــع  ــع ليقتن ــى ارض الواق ــه عل ــك بنفس ذل

بمــا ســيقوله مئــة بالمئــة .
ــص  ــو مخت ــد الأدبي . وه ــو النق ــث ه الثال
بالنواحــي الفلســفية والجماليــة للصــورة 
ومــدى تأثيرهــا بالنفــس البشــرية وقــرب 
ــاس  ــاعر الن ــس مش ــع أو لم ــا للواق مطابقته
العاطفيــة مــن فــرح وحــزن مــن خــال 
أطــار  داخــل  الموجــودة  العناصــر  ربــط 
الصــورة مــن خطــوط وكتــل وألــوان ورمــوز 
ــك  ــة تفكي ــر وكيفي ــض الأخ ــا بالبع بعضه
ــا مــن خــال  ــك الرمــوز ومــدى ارتباطه تل
تطابــق تلــك العناصــر والرمــوز بمــا يمتلكــه 
المتلقــي مــن ثقافــة اكتســبها ســابقاً أو ســوف 
يكتســبها لاحقــً مــن خــال تأثــره بالمنجــز 

ــروض . المع
بالنقــد فهــو ينقســم  أمــا رأيــي الأخــر 

أفســام. ثلاثــة 
القســم الأول . ماهــي الفائــدة مــن النقــد 

؟ والمنجــز قــد عــرض . 
بمعــى أخــر لــو تكلمنــا ليــاً ونهــاراً لانتقاد 
ــن  ــدة م ــي الفائ ــرى ماه ــة, ت ــورة معين ص
قــد طبعــت  والصــورة  الــكلام  هــذا  كل 
وعرضــت , أي أننــا لــن نؤثــر بالنتيجــة 
مطلقــا ولــن نســتطيع تغيــر الزاويــة الــي 
ــر  ــة أو غ ــا خاطئ ــب رأين ــون بحس ــد تك ق

ــا ؟ ــا تغييره ــل بإمكانن ــة؟ ه موفق
القســم الثــاني . أننــا نعطــي رأيــً لصــورة 
مــا؟ قــد لا تنطبــق علــى غيرهــا بالتــالي لا 

يكــون الــكلام مجــدي أو مفيــد .
القســم الثالــث . نحــن أمــام لوحــة أمــا 
ــو  ــذا ه ــا. وه ــا كلي ــا أو نقبله ــا كلي نرفضه
الأقــرب للمحكمــن في المســابقات . أي أمــا 

أن يرفضهــا أو يقبلهــا .
لأختــم بفــؤاد شــاكر ، مــاذا يعــي لرســول 

بابــل.
ــة  ــم , سمفوني ــق والمعل ــؤاد شــاكر الصدي ف
للضــوء, ســتجد فيــه عزفــً يأخــذك لعــوالم 
ســاحرة وأجــواء ناعمــة وقاســية في آنٍ معــً 
ــع  ــف , يض ــا تكل ــده ب ــا أري ــي م , يعطي

عناصــره المتناقضــة بدرايــة ورغبــة , فهــو 
معلــم بمعــى الكلمــة , فــؤاد شــاكر أنمــوذج 
ــب وقاســي , اســتطاع أن  ــع عجي حــي  لواق
يكــون شــاهداً علــى الظلــم الــذي وقــع 
ــذي  ــو ال ــحوقة , وه ــع المس ــات المجتم لطبق
ومآســيهم  آلامهــم  متحمــاً  معهــم  عــاش 

ــم. ــا أفراحه وربم
ــاكر  ــؤاد ش ــر , ف ــي الكث ــخصيا يع ولي ش
ــى  ــن مع ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــور ب مص
لهــا  لينجــذب  وســوقها  أعمالــة  اتقــن   ,
منــه  تعلمــت   , وشــوق  بلهفــة  المتلقــي 
ــة  ــه الخاص ــم فعوالم ــت أتعل ــر ولا زل الكث
لا يمكــن تفكيــك رموزهــا ألا بعــد التعــرف 
عليــه شــخصياً , رحــل مبكــراً وهــو في قمــة 
العطــاء حــى أخــر لحظــات حياتــه, الــي 
تكللــت مزيــدا مــن الخســارات الباهظــة 
الثمــن , وقســوة الحــروب الــي تركــت في 
نفســه كمــا تركــت بأنفســنا غصــة وحســرة 
علــى مســتقبل كنــا نعتقــد بــه أن يكــون 

ســعيداً .

حوار مع المصور الفوتوغرافي والمخرج السينمائي
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علــى الرغــم مــن أن الكثيــر منــا يعتقــد أو يتصــور أن العبوديــة هــي مــن مخلفــات الماضــي الســحيق، لكــن مــا ســتراه هــو مــن عــام 2009 ، حينمــا ســافرت 
المصــورة الأمريكيــة ليــزا كريســتين، الــى جنــوب شــرق آســيا ، لتوثــق حيــاة العبوديــة لنســاء ورجــال وأطفــال، اســتعبدهم أربــاب العمــل، واســتنزاف طاقاتهــم 

لأطــول مــدة فــي أعمــال شــاقة ،علــى مــدار اليــوم دون اســتراحة ، أو أجــازة .
تقــول كريســتين : ) مهمــا كان أليمــا مــدى صعوبــة تجربتهــم ومعاناتهــم ، لكــن ليــس هنــاك مســوغ أن يعاملونهــم كعبيــد، فهــؤلاء النــاس لا تــزال لهــم كرامــة 
وإنســانية ، لقــد رأيــت هــؤلاء النــاس يعملــون فــوق قدرتهــم البشــرية ، منهكــون جــداً، دون اســتراحة أو أجــازة مــن أجــل راحتهــم ، أنهــا صــور مرعبــة ووحشــية 

، تعبــر عــن معانــاة بشــرية وإنســانية فــي ذات الوقــت الــذي يســتطيع فيــه رب العمــل أن يمنحهــم الراحــة ( .
 أنني أدرك والحديث لكريستين : )) أننا جميعاً أخوة وأخوات تجمعنا الإنسانية ((.

ترجمة وتحرير/ حسين نجم السماوي

صورمن العبودية الحديثة - وبقاء الإنسان

النساء تنقل الطوب .
قضت كريستين أشهر في تصوير هذه المعاناة في الهند والنيبال. هنا في الهند، 
نساء توازن أكوام من الطوب على رؤوسها من أجل حملها الى الشاحنات القريبة.

يعمل الأطفال في حرارة لا تطاق .
يتم وضع الأطفال بالقرب من  الفرن في النيبال. »كانت الحرارة  والغبار سائداً حتى أن الكاميرا أصبحت ساخنة جدا 
وتوقفت عن العمل« قالت كريستين عن تجربتها هناك. »صرت كل 20 دقيقة، أتوقف لتنظيف الكاميرا وتشغيلها 
تحت جهاز تكييف الهواء وتبريدها، وبينما كنت أجلس هناك، قلت لنفسي › حتى الكاميرا أفضل من هؤلاء الأطفال  

لحصولها على العناية والاهتمام وهم يتعرضون ) الأطفال ( لهذا الحر الذي لا يطاق.

مصورة عاجزة توثق شعب عاجز.
 تقول كريستين : بينما كنت اصور في الأفران، شعرت بالبكاء والعجز لأني لم أستطع تقديم 

يد العون لهؤلاء العمال المنهكون ، وارجعني النظر لحالهم الى زمن الرقيق والعبيد الذي 
ظننت أنه زمن قد ولى.

هؤلاء الناس يعملون 17 ساعة يوميا، من دون استراحة، بدون ماء .
ــاك  ــن هن ــم يك ــال. »ل ــي النيب ــال ف ــؤلاء العم ــع ه ــه م ــر دقيق ــروط غي ــتين الش ــول كريس  تق
اســتراحة للطعــام، ولا وقــت لشــرب  الميــاه، وقــد أصيبــوا بالجفــاف الشــديد  والإرهــاق 

والإعيــاء.

هذه ليست لوحة تشكيلية .
 تقــول كريســتين : هــذه  أيــادي عائلــة تعمــل فــي معمــل الغــزل والنســيج فــي الهنــد ، الأب 
صاحــب اليــد الحمــراء ، وبقيــة الأيــادي لأولاده ، شــاهدت براميــل كبيــرة تغمــس بهــا الأيــدي 

الــى المرافــق ، لكنهــا غيــر ســامة.

الذهب في الماء مسموما.
تحمــل الأمهــات أبناءهــن علــى ظهورهــن فــي الميــاه المتســممة مــن الزئبــق المســتخدم فــي 
عمليــة اســتخراج الذهــب.  وغالبــا مــا تعانــي مــن  عــدم وجــود فتــرة اســتراحة، لــذا تفضــل 

الأم حمــل ولدهــا معهــا أثنــاء العمــل الشــاق .

تقرير مصور

هؤلاء الرجال ليسوا أقوياء كما يبدو.
تقول كريستين :« عندما تنظر اليهم عن قرب لن تجدهم أقوياء كما يظهرون ، جميع العمال هم ضحية للإصابة 

والمرض والعنف.«

بحيرة فولتا في غانا، هي أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم. صيد الأسماك هي 
شكل من أشكال العبودية. حسب أخر تقرير أن أكثر من 4000 طفل أسعبدوا من أجل صيد 

هذه الأسماك .

يزداد عدد الموتى.
ــدم«،  ــوءة بال ــا. »أتذكــر هــم فــي التعــب، وعيونهــم ممل المزيــد مــن عمــال المناجــم فــي غان

ــاعة . ــدة 72 س ــت الأرض لم ــم كان تح ــر منه ــتين. »وكثي ــول كريس وتق

هــؤلاء عمــال المناجــم فــي جــزء آخــر مــن غانــا«، تقــول كريســتين. »إن العمــال ينزلــون 
الــى 300 قــدم عميقــة، وهــم يحملــون  الحقائــب الثقيلــة مــن الحجــر التــي ســيتم نقلهــا لاحقــا 
ــان  ــائل الأم ــؤلاء وس ــد ه ــا يج ــب،  ف ــتخراج الذه ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــرى حت ــة أخ ــى منطق إل

والأمانــة  وذلــك لعملهــم الخطــر تحــت هــذا العمــق  .

كريستين تلتقي كوفي، التي نجت من العبودية .
هذه هي كوفي، التي تم إنقاذها من قبل ، حينما حرروا بعض الأطفال من الأعمال الشاقة من قبل منظمات إنسانية .  وتقول كريستين. »من قال أنها سوف تصبح شخص 

مختلفة عن أولاد القرى الأخرى، وهناك من يستغلهم في هذه الأعمال المرعبة‹‹.
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التصويــر الفوتوغــرافي المجسّــم )ثلاثي الأبعاد(
)Stereoscopic Photography( 

التصويــر الفوتوغــرافي المجسّــم)ثلاث الأبعــاد( 
)Stereoscopic Photography(

التعريــف الأساســي للتصويــر الفوتوغــرافي 
المجسّ��م ه��و: فــن إلتقــاط و عــرض صــور 
ــة  ــور ثلاثي ــق ص ــدف خل ــاً به ــدة قلي متباع
الأبعـ�اد منها.ســأوجز هنــا بعــض النقــاط 
المتعلقــة بمبــدأ هــذا النــوع مــن التصوير عســى 
ــه و  ــر في ــق أكث ــا للتعمّ ــة لن ــون انطلاق أن تك
في تقنياتــه و مــن ثم تطبيــق قواعــد التصويــر 
بصــور  للخــروج  عليــه  الاحتــرافي  الفنّــي 
ــا و مســاهمتنا  ــري معرفتن ــاد تث ــة الأبع ثلاثي
ــراً  ــار مؤخ ــدأ بالانتش ــذي ب ــن ال ــذا الف في ه
ــة  ــذه الطريق ــد ه بش��كل أوس��ع. المبدأ:تعتم
علــى زيــادة الإحســاس بالعمــق في الصــورة 
ــتفادة مــن  ــال الاس ــث( مــن خ )البعــد الثال
صفــة مــن صفــات النظــام البصــري البشــري 
و هــي )الرؤيــة الثنائيــة / الرؤيــة بالعينــن( 
حيــث أن الرؤيــة الطبيعيــة لللإنســان تعتمــد 
ــورة مــن كل عــن و  ــى ص ــول عل ــى الحص عل
يقــوم الدمــاغ بدمــج هاتــن الصورتــن لنــدرك 
ــدرك  ــا ن ــم كلن ــق. نع ــدة ذات عم ــورة واح ص
ــق(  ــث )العم ــد الثال ــعر بالبع ــرى و نش ــا ن أنن
في  الأبعــاد  ثنائيــة  المســطحة  الصــورة  في 
ــى  ــة أو ح ــى الشاش ــة و عل ــة المطبوع الورق
ــاغ  ــك لأن الدم ــدة، و ذل ــن واح ــا بع إذا نظرن
البشــري قــادر علــى إدراك العمــق الثالــث 
مــن صفــات الصــورة كالتركيــب و الأبعــاد 
المشــهد  في  توزيعهــا  و  لكوادرهــا  المختلفــة 
بالإضافــة الى عمــق الميــدان و توزيــع الضــوء 
و الضــال فيهــا و غيرهــا مــن الصفــات. و لكــن 
ــاد  ــي الأبع ــم ثلاث ــر المجسّ ــره التصوي ــا يوف م
هــو صــورة فيهــا تعميــق لهــذا البعــد بحيــث أن 
تجســيم الصــورة و مواقــع أجزاءهــا في المشــهد 
تُــدرك بشــكل أوضــح و أعمــق ممــا يعطــي 
و ســاحرة  المشــهد صــورة حســيّة جديــدة 
نوعــً مــا. الفكــرة الأساســية في معظــم أنــواع 
ــى  ــاد )و ح ــة الأبع ــمة الثلاثي ــور المجسّ الص
ــاد( هــي عــرض  ــة الأبع بعــض الأفــام ثلاثي
ــاف  ــا اخت ــن بينهم ــابهتين و لك ــن متش صورت
بســيط ناتــج عــن أن الصــورة الثانيــة ملتقطــة 
لنفــس المشــهد و لكــن بفــرق عــدة ســنتيمترات 
ــاذا؟ و  عــن نقطــة التقــاط الصــورة الأولى. لم
ــن. و  ــل العين ــد عم ــد أن نقل ــا نري ــك لأنن ذل
عليــه فإننــا نلتقــط صــورة و نعتبرهــا الصــورة 
الــي تراهــا العــن اليمــى و نلتقــط الصــورة 
ــن  ــً ع ــد أفقي ــرى تبع ــة أخ ــن نقط ــة م الثاني
الأولى حــوالي 2.5 إنــج )6.3 ســم تقريبــً( نحو 
ــن  ــن البؤبؤي ــدل المســافة ب اليســار )و هــو مع
عنــد معظــم البالغــن( و نعتبرهــا الصــورة التي 

ــد  ــا نري ــذا عندم ن اليســرى.و هك �ـا العيـ تراه
ــا  ــاه فإنن ــذي صورن ــهد ال ــرض المش ــادة ع إع
ــى العــن  نعــرض الصــورة اليمــى عل
اليمــى و الصــورة اليســرى علــى العين 
اليســرى مــع حجــب الصــورة اليمــى 
عــن العــن اليســرى و حجــب الصــورة 
اليســرى عــن العــن اليمــى فــا تــرى 
كل عــن ســوى الصــورة المناســبة لهــا. 
باقــي العمــل يقــوم بــه الدمــاغ حيــث 
يدمــج الصورتــن في صــورة واحــدة 
ندركهــا و نراهــا مــع فــرق إيجــابي هــو 
ــا ســنرى الصــورة مجسّــمة بشــكل  أنن
أوضــح و بــإدراك أكثــر فاعليــة للعمــق 
الفكــرة  هــي  الثالث(.هــذه  )البعــد 
ــا كيــف نحصــل  ــة. أم الأساســية لهــذه التقني
علــى هــذه الصــور و كيــف نقــوم بعرضهــا علــى 
العينــن كل علــى حــده لتحقيــق هــدف الرؤيــة 
الثلاثيــة الأبعــاد، فهــذا مــا تنوعــت فيــه 
الوســائل بشــكل كبــر و منــذ بدايــة اختــراع 
هــذه التقنيــة الــذي يعــود ربمــا الى ســنة 
ــف عــن  ــة تختل 1838م و الى الآن. و كل تقني
الأخــرى بســهولة تطبيقهــا و كلفتهــا و جــودة 

ــا. ــة و نقاءه ــورة الناتج الص

أولًا :الحصــول علــى الصورتــن: هنــاك أنــواع 
مــن الكامــرات التخصصيــة الــي تحتــوي علــى 
ــان بمســافة مناســبة  فتحــي عدســة مفصولت
ــت.  ــس الوق ــن في نف ــى الصورت ــول عل للحص

كهــذه الكامــرا الــي في الصــورة:

ــً  ــوع تمام ــس الن ــن نف ــن م ــتخدام كامرت اس
)تــوأم( و تثبيتهــم بجانــب بعــض بمســافة 
ــق  ــات تســمح بتحقي مناســبة واســتخدام تقني
التزامــن الدقيــق بــن الكامرتــن بحيــث يتــم 
ــت.  ــس الوق ــن في نف ــى الصورت ــول عل الحص
الطــرق المذكــورة أعــاه ضروريــة لتصويــر 
نضمــن  بحيــث  متحــرّك  كادر  فيــه  مشــهد 
الحصــول علــى صورتــن في نفــس الوقــت لكــي 
لا تؤثــر الحركــة في ذلــك. و تعتمــد كامــرات 
ــذه  ــى ه ــك عل ــاد كذل ــة الأبع ــو ثلاثي الفيدي
فمــن  ثابتــً  المشــهد  كان  إذا  أمــا  التقنيــة. 
و  فقــط  واحــدة  كامــرا  اســتخدام  الممكــن 
ــة  ــا بدقّ ــن تحريكه ــى قاعــدة يمك ــا عل تثبيته
كاســتخدام قاعــدة متحركــة )ســايدر( حيــث 
يمكــن بذلــك أخــذ الصــورة الأولى ثم تحريــك 
الكامــرا أفقيّــً )عــادةً( بالمســافة المطلوبــة 
و مــن ثم أخــذ الصــورة الثانيــة. لا يمكــن 
ــر  الاســتفادة مــن هــذه الطريقــة عنــد تصوي
كادر متحــرّك كســيارة متحركــة أول طفــل 
يلعــب. مثــل الســايدر في الصــورة المرفقــة:

ــى  بعــض المحترفــن يصبــح لديهــم القــدرة عل
تثبيــت و تحريــك الكامــرا بحيــث يمكنــه 
ــرا  ــك الكام ــن بتحري ــى الصورت الحصــول عل
قليــاً بالمســافة المطلوبة دون الاســتعانة بحامل 
ثلاثــي أو ســايدر. فيمــا يخــص المســافة الــي 
ــا  ــة فإنه ــورة الأولى و الثاني ــن الص ــل ب تفص
اختلفــت باختــاف الشــركات المنتجــة و تجارب 
ــن  ــن البؤبؤي ــافة ب ــدل المس �ـن. إن مع المصوري
هــو 80-60 مل�ـم، و لكــن المســافة بــن عدســي 
الثلاثيــة  الكامــرات  بمختلــف  التصويــر 
الأبعــاد تــراوح بــن 10 ملــم الى 225 ملــم. و 
الحقيقــة فــإن تصويــر منظــر ذو عمــق ميــدان 
ــرة أو  ــة كب ــق مدين ــي( كأف ــر )أولا متناه كب
ــل  ــار تفص ــدة أمت ــاج الى ع ــد يحت ــل بعي جب
بــن الصورتــن للحصــول علــى التأثــر ثلاثــي 
الأبعــاد )شــاهد الصــورة المرفقــة لأفــق مدينــة 
ــن كان  ــن الصورت ــافة ب ــرق المس ــورك، ف نيوي
65 مت��راً تقريبا(.ومــن جهــة أخــرى للحصــول 
في  مناســبة  الأبعــاد  ثلاثيــة  صــورة  علــى 
التصويــر القريــب جــدّاً )الماكــرو( قــد نحتــاج 
الى مســافة عــدّة مليمتــرات قليلــة فقــط 

ــيتين. ــن الأساس ــن الصورت ــل ب تفص

اولا:لا يوجــد قاعــدة ثابتــة واضحــة بذلك و 
أغلــب المصوريــن يعتمــد علــى تجاربــه الذاتيــة 
ــافات  ــور بمس ــن الص ــدد م ــى ع ــول عل و الحص
مختلفــة و خبرتــه للحصــول علــى أحســن 
ــدان  ــاد حســب عمــق المي ــة الأبع صــورة ثلاثي

ــره. ــم تصوي ــذي يت ــكادر ال و ال

ثانيــا: كيفيــة عــرض الصورتين علــى العينين: 
ــورة  ــرض الص ــاه أن نع ــا أع ــا قلن ــدف كم اله
ــى  ــى و اليســرى عل ــن اليم ــى الع ــى عل اليم
ــرى.  ــن الأخ ــن الع ــزل ع ــرى بمع ــن اليس الع
يتــم ذلــك بعــدة تقنيــات تختلــف في اســتخدام 
�ـوكل  منظ��ار خ�ـاص لذل��ك مثـل� )كارتون��ة( ك
مــن  غيرهــا  أو   )Google Cardboard(
مناظــر المشــابهة وهــي طريقــة مســتخدمة 
و  بالرخــص  تمتــاز  و  طويلــة  فتــرة  منــذ 
البســاطة. تعتمــد هــذه الطريقــة علــى عــرض 
الصورتــن بجانــب بعــض و النظــر أليهمــا مــن 
خــال المنظــار الــذي يفصــل نظــر العينــن 
عــن بعــض ليســمح لــكل عــن برؤيــة الصــورة 
الخاصــة بهــا و يقــوم الدمــاغ بالباقــي. أنظــر 

ــة:  ــور المرفق الص

اســتخدام النظــارة ذات الفلتريــن اللونيــن 
ــوني(  ــش الل ــماوي )النق ــر و الأزرق الس الأحم
التقنيــة  هــذه  في   .)Anaglyph System(
يتــم عــرض الصورتــن مــع بعــض بحيــث 
تصبــح الصورتــان متداخلتــان و متقاربتــان 
جــدّاً و مندمجتــان تقريبــً. يتــم التعامــل 
مــع الصورتــن بتطبيــق بعــض الفلاتــر عليهــا 
ــث أن عــزل  ــاً( بحي ــج الفوتوشــوب مث )ببرنام
كل عــن عــن الصــورة المعاكســة يتــم مــن خلال 
النظّــارة  في  الموضوعــة  الضوئيــة  الفلاتــر 
الموضوعــة أمــام العينــن، فالفلتــر الأحمــر 
يكــون أمــام العــن اليســرى و يعــزل لونيّــً 
الصــورة اليمــى و الفلتــر الأزرق الســماوي 
ــورة  ــزل الص ــى و يع ــن اليم ــام الع ــون أم يك
اليســرى. هكــذا حققنــا المطلــوب و حصلنــا 
علــى صورتــن مختلفتــن كل منهــا تراهــا العين 
مــن جهــة و تكــون معزولــة عــن العــن الأخرى 
و يقــوم الدمــاغ بالباقــي مــن إعــادة دمــج 
الصورتــن المعزولتــن لونيّــً للحصــول علــى 
إدراك ثلاثــي الأبعــاد للصــورة و بالألــوان 
ــرق  ــن الط ــذه م ــة. ه ــور الأصلي ــة للص الكامل

الشــائعة الإســتخدام و الغــر مكلفــة. 

 

 Polarization( اســتخدام نظــارات اســتقطاب
ــة )الــي تســتخدم  System(: في هــذه التقني
ثلاثيــة  الســينما  عــروض  بعــض  في  مثــاً 

تعــرض  الأبعــاد( 
أيضــً  معــً  الصورتــن 
ــتقطبة  ــورة مس و كل ص
ــرق بســيط  ــع ف ــً م أفقي
خطــوط  مســتوى  في 
والمشــاهد  الاســتقطاب 
نظــارات  يرتــدي 

اســتقطاب مــع وجــود فــرق مشــابه في خطــوط 
الاســتقطاب بــن فلتــر الاســتقطاب الأيمــن 

ــالي فــإن العــن اليمــى تــرى  والأيســر و بالت
الصــورة اليمــى فقــط لأن خطوط اســتقطابها 
تســمح بنفــاذ الضــوء القــادم مــن الصــورة 
اليمــى و لا تــرى اليســرى. و بذلــك تــرى 
كل عــن الصــورة المناســبة و يقــوم الدمــاغ 
ــم اســتقطاب الصــورة المعروضــة  ــي. يت بالباق
عــادة باســتخدام جهــازي عــرض )بروجيكتــر( 
يعرضــان الصورتــن فــوق بعــض معــً و بوجــود 
ــر  ــة كل بروجكت ــام عدس ــتقطاب أم ــر اس فلت
ــة  ــتقطبة الى شاش ــورة مس ــل الص ــث تص بحي
العــرض. تســتخدم هــذه التقنيــة أيضــا في 

الأبعـ�اد.  الثلاثيـ�ة  التليفزيونـ�ات  بعـ�ض 

Shutter Sys� الغالـ�ق)  نظـ�ام  )اسـ�تخدام 
يســتخدم  )الــذي  النظــام  هــذا  في   :)tem
يتــم  الأبعــاد(  ثلاثيــة  التلفزيونــات  في 
إســتخدام نظّــارة خاصّــة مجهّــزة بفلاتــر 

مــن الكريســتال الســائل وبطاريــة. يعــرض 
التلفزيــون الصــورة اليمــى وفي نفــس الوقــت 
تقــوم النظــارة بإغــاق الفلتــر الأيســر ثم بعد 
لحظــة يعــرض التلفزيــون الصــورة اليســرى و 
ــن  ــرى كل ع ــك ت ــن وبذل ــر الأيم ــق الفلت يغل
ـرة المناس��بة له��ا. يحــدث ذلــك بســرعة  الصوـ
ــكل  ــارة بش ــون و النظّ ــن التلفزي ــم ب و بتناغ
غــر محســوس للعــن و يقــوم الدمــاغ بالباقــي. 
ــً و  ــر وضوح ــة صــور أكث ــذه الطريق ــج ه تنت
ــاك  ــً. هن ــر طبع ــة أكث ـ مكلف صف��اءً و لكنهاـ
ــي  ــاه ه ــا ذكرن ــن م ــرة و لك ــرى كث ــرق أخ ط
الطــرق الأكثــر اســتخداما. و هنــاك تفاصيــل 
أيضــا  الفيديــوي  التصويــر  أخــرى تخــص 
الثلاثــي  للتصويــر  العمليــة  الاســتخدامات 
المصــور  بإمــكان  أن  حيــث  الأبعاد:الفــن: 
ــوة  ــه خط ــل بموهبت ــرف أن ينتق ــان المحت الفن
ــد  ــة عن ــذه التقني ــق ه ــك بتطبي ــدة وذل جدي
تصويــره و تصميمــه الصــور الفوتوغرافيــة 
الفنيــة بــكل أنواعهــا مــن تصويــر الطبيعــة، و 
التجريــد، و الفــن الرقمــي، و الماكــرو، و غيرهــا 
و بذلــك نضيــف بعــد جديــد جميــل لأعمالنــا 
في  فعّــالًا  عنصــراً  نكــون  و  الفوتوغرافيــة 
حركــة التطــور الفــي الفوتوغــرافي العالميــة. 
و  الجغرافيــة  الصــور  مشــاهدة  التعليــم: 
بأبعــاد  العلميــة  و  الكيميائيــة   المركبــات 
ثلاثيــة تعطــي تصــور أفضــل للطالــب و متعــة 
أكثــر في التعلي��م. ومــن النتاجــات المبتكــرة 
ــاغ  ــرّاح الدم ــه ج ــام ب ــا ق ــال م ــذا المج في ه
الأمريكــي )ألــرت روتــون( حيــث قــام بإنشــاء 
للدمــاغ  الدقيــق  للتشــريح  متكامــل  مصــدر 
علــى هيئــة صــور ثلاثيــة الأبعــاد تعطــي 
تصــوراً دقيقــا و صحيحــا للعلاقــة بــن أجــزاء 

ــاغ.   الدم

الفضــاء: تنشــر مؤسســة ناســا الأمريكيــة 
ــخ الــي  ــطح المري ــة الأبعــاد لس ــور ثلاثي ص
صورتهــا المركبــة الفضائيــة الــي حطّــت علــى 
س��طحه. الصــور الثلاثيــة الأبعــاد موجــودة في 
ــرى(  ــى و اليس ــور )اليم ــع الص موق��ع ناس��ا م
المكونــه لهاــ لك��ي يس��تخدمها أي كان. الرابــط 

هــو:

 http//:mars.nasa.gov/MPF/mpf/anaglyph-arc.html

الطــب: بالإضافــة الى مــا ذكرتــه في التعليــم، 
تســتخدم الصــور الثلاثيــة الأبعــاد في تصحيــح 

بعــض مشــاكل النظــر.

ــد مــن المواقــع الــي  ــاك العدي ــام: هن في الخت
الثلاثيــة  الصــورة  أنتــاح  خطــوات  تشــرح 
الأبعــاد و بالاســتعانة بالفوتوشــوب منهــا:
http//:www.diyphotography.net/create3-d-anaglyph-
images/

http//:www.vicgi.com/anaglyph-images-photoshop.html

أكثــر  تقنيــة  تفاصيــل  إلى  نتطــرق  قــد 
مواقــع  بعــض  وهــذه  مقــالات لاحقــة.  في 
الثلاثيــة  الصــور  بنشــر  المهتمــة  التصويــر 
ولمشــاهدتها   )Anaglyph( بتقنيــة  الأبعــاد 
انتــم بحاجــة الى إســتخدام النظــارة الخاصــة 
الســماوي  الأزرق  و  الأحمــر  الفلتريــن  ذات 
:)Red/Cyan Glasses(

https//:www.flickr.com/groups/anaglyph/

https//:marketplace500.px.com/anaglyph-stock-photos

http//:www.colorstereo.com/anaglyph.gal/ana_dir.html

نريــد لهــذه المقالــة أن تكــون حافــزاً لنــا كلنــا 
لنتقــن هــذا الفــن الجميــل و نتبــادل خبراتنــا 

و نكتشــف أســراره معــا.

أعداد/الدكتور والمصور الفوتوغرافي

عمار هادي كاظم

)Stereoscopic Photography (
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 كيفية استخدام عمق الميدان في صورنا
كثيــرا مــا نقــف أمــام مشــاهد جميلــة 

ــا 
َ
تصــل بِن

الــى الســحر والجمال الخــاق لكن....؟ 
ــي  ــة الت ــن هــذه  الطبيعي نتســاءل أي
ــا الإمســاك   ــا وكيــف يمكنن بيــن أيدين
الطبيعــة  تلويــن  يصعــب  أذ  بهــا 
بهــذا الشــكل المدهــش هــذه الألــوان 
الخريــف  فصــل  فــي  نشــاهدها 
وبالــذات فــي المناطــق البــاردة فــي 

الكثيــر مــن بلــدان العالــم .
الكاميــرة   الــى  اللجــوء  لنــا ســوى  المشــاهد ولا حيلــة  لنســجل هــذه  أذا 
التصويــر  وســائل  وكل  اللوحــي  والكومبيوتــر  تلفــون  مــن  ومشــتقاتها 
ــجل  ــة لنس ــاش اللوح ــى قم ــوال ال ــكل الأح ــئ ب ــرة ولا نلج ــة  المتوف الحديث
عليــه لأنــه مــن  الصعــب  أن نأتــي بهــذه الألــوان .  أمــا هــذه المشــاهد هــي 
مشــاهد الخريــف التــي لأتبقــى  اكثــر مــن شــهر واحــد بــكل الأحــوال. هــذا هــو 
تغييــر فصــل مــن فصــول الســنة ونشــعر بهــذا التغييــر نحــن المقيميــن فــي 
مــدن الشــمال البــاردة فــي مواطــن إقامتنــا وأكيــد فصــل الخريــف فــي أوطاننــا 
الأصليــة لا يختلــف لان الخريــف هــو الخريــف مهمــا تغيــرت جغرافيــة البلــد 
ــرور  ــد لأخــر. والحقيقــة الم ــر مــن بل ــات تتغي ــجار والنبات ــا الأش ــن ربم لك
بالحقــول والبســاتين فــي هــذا الفصــل مــن الســنة لــه متعــة خاصــة وذلــك 
لجمــال الطبيعــة والمناظــر الخلابــة وتســاقط أوراق الأشــجار ألا أن هــذا الأمــر 
ــرات  ــل والمتغي ــا عــن البدي ــا أن نبحــث دائم ــا علين ــت أنم ــا قل ــدوم  كم لا ي
لنقــوم بتســجيلها والاحتفــاظ بهــا لأنــه بــا شــكك تمثــل مرحلــة عمريــة لنــا 

ــا بتســجيله. ــذي  قمن وتمثــل تاريــخ للحــدث ال
ربمــا تجاربنــا تكــون تكــرار لأعمالنــا الســابقة وهــذا خــطء ســنرتكبه بشــكل 
غيــر مقصــود لذلــك علينــا  النظــر الــى الــوراء لنســتذكر مــا قمنــا بعملــه فــي 
ــر أبداعــا  ــرار ونقــدم اعمــا انضــج واكث ــر التك الســابق وبهــذا ســنتجاوز أم
وبــا شــك كل منــا لــه تجربتــه الخاصــة وأدواتــه ووجهــة نظــره الــى الأشــياء, 
ــد  ــاد البع ــث أو إيج ــو البح ــة ه ــي المتواضع ــن تجارب ــض م ــال بع ــن خ م
الثالــث فــي صورنــا الفوتوغرافيــة لان هــذا الأمــر يتمتــع بجماليــة خاصــة فــي 
إعطاءنــا صــورة تتميــز بعمــق ميدانهــا اضــف الــى هــذا صــورة تجمــع الكثيــر 
مــن المفــردات التــي ربمــا لا نراهــا وبالتالــي لــن نحقــق مــا نريــد عملــه لذلــك, 
عنــد إقدامنــا علــى تصويــر مشــهد مــا ولتكــن الطبيعــة نحــاول علــى حثهــا 
لتســجيل صــورة واضحــة للموضــوع الرئيســي ودون غيرهــا مــن الأشــياء 
وذلــك علينــا أن نوفــر العدســة الملائمــة وهــذا مــا ســيجعلنا تكــون بدايتنــا 
آمنــة ومناســبة وهــذا هــو بالضبــط مــا يجعــل العناصــر المتقدمــة قويــة جــدا 
علــى الرغــم مــن إنهــا غيــر متوقعــة بــل واحيانــا غيــر بديهيــة مثــل الكثيــر 
مــن المــواد المركبــة ولذلــك علينــا أن نخلــق الأشــكال والخطــوط والنقــوش 
ــي  ــهد الفوتوغراف ــال المش ــن خ ــدوء م ــي به ــن المتلق ــى عي ــؤدي ال ــي ت الت
الــذي أمامنــا ويمكــن أن نعــزز تأثيــر هــذا المشــهد البصــري الــذي يبقــى فــي 
ــا  ــة علين ــر قــوة وفــي هــذه الحال ــد العمــل مــع المشــاهد الأكث الذاكــرة . عن
أن نقســم المشــهد الــى ثلاثــة أقســام المقدمــة,  والوســط والخليفــة. علــى 
ســبيل المثــال )مشــهد رقــم واحــد( المقدمــة تحتوي علــى بعض الشــجيرات 
الصغيــرة الملونــة والوســط بحيــرة صغيــرة مــن المــاء وأشــجار شــبه كثيفــة 
فــي الخلــف وهنــا علينــا أن نعــرف هــذه المســافات ليســت ثابتــة ولكــن 
مفهومــة لبعضهــا الآخــر أذا المقدمــة تنشــأ مــن المســافة التــي بينهمــا كمــا 
ــون  ــة تك ــر, والمحصل ــط والأخي ــن الوس ــافة بي ــن المس ــأ م ــة تنش أن الخلفي
مشــهدا فوتوغرافيــا ذو الأبعــاد الثلاثــة ) ولكــن هــذا لا يحــدث دئمــا ( لذلــك 

تتكــون الخلفيــة مــن كل شــيئ وراء المقدمــة والوســط .
هــذه فكــرة أوليــة لتكويــن هــذا المشــهد الــذي احتــوى علــى عناصــر أساســية 
وهــذه المواصفــات تعطــي الســياق وتحديــدا مــا يحــدث بينهــا هــو مركــز 
وســط الميــدان حيــث الأكبــر مــن العمــل ولكــن تبقــى المقدمــة هــي الأقــرب 
للمتلقــي والجــزء الأكثــر حميميــا, أنهــا قــادرة علــى أن تهمــس. انظــر, 
أننــي اســتدرجهم للعمــل وفــي كل الأحــوال يكــون العمــل ســهل نســمع 
ــة  ــة للقص ــل الدقيق ــف التفاصي ــن أن نكتش ــي يمك ــع وبالتال ــم ونتمت ونفه
ــهد  ــذا المش ــورة ه ــن( ص ــم اثني ــهد رق ــة(. )مش ــورة قص ــكل ص ــد ل )اقص
الفوتوغرافــي اللامتناهــي علــى خليــج المكســيك المترامــي الأطــراف وعندمــا 
تعمقــت النظــر فيــه وجــدت الكثيــر لكــن شــعرت بعــدم تكاملــه تمامــا 
فقمــت بالتجريــب وأضافــه أمــور بســيطة للغايــة ممــا أعطــت للمشــهد 
ــك  ــة لذل ــورة الأصلي ــى الص ــام أو عل ــاء الع ــى البن ــر عل ــم يتأث ــر ول ــاء أخ بن
نشــعر ولــو لدقائــق بمــا يحيــط بنــا مــن جماليــات الأبعــاد الثلاثــة لصورنــا . 
لكــن علينــا أن نعــرف بــان ليســت كل الصــور لهــا الأبعــاد الثلاثــة وليســت 
ــاك  ــان هن ــعورنا ب ــن ش ــم م ــى الرغ ــات عل ــا نفــس المواصف ــور له كل الص
ــى  ــق عل ــه عم ــد ل ــر لا يوج ــض الآخ ــة والبع ــاد الثلاث ــرى الأبع ــق ن ــي الأف ف

ــان,  ــل )الانس ــية مث ــاط رئيس ــي نق ــا ه ــة: وربم ــاط التالي ــور النق ــض الص ــات بع ــن متطلب ــب أن تتضم ــك يج ــاق . لذل الإط
شــجرة, قــارب, زهــور, صخــور, نباتــات( أو أي شــيئ يســاعد علــى تحقيــق لصورنــا أن تتمتــع بالبعــد الثالــث. ومثــال علــى ذلــك 
صــورة رقــم ثلاثــة التــي التقطتهــا فــي صحــراء نيفــاد قبــل ســنوات  نــرى بوضــوح عمــق الميــدان ومــن خــال عمــق الميــدان 
ــي  ــم زادت ف ــة 16 مل ــا اســتخدمت عدســة منفرجــة الزاوي ــي. هن ــث بشــكل تلقائ ــي الصــورة  البعــد الثال ــا ف ــون لن هــذا يتك

ــة الصــورة  ــي مقدم ســعت المشــهد. إن وجــود الصخــور ف
ســاعد فــي إنشــاءها وتشــعرنا أنهــا تبحــث قليــا عــن 
ســطح آخــر بالضبــط. كيــف تــم كل هــذا؟ تــم باعتمــاد 

علــى الموضــوع ووفــرة عناصــر التكويــن كلهــا ســاعدت 
ــك,  ــة ب ــة الخاص ــرارات الابداعي ــاس والق ــذا الإحس ــى ه عل
وعلــى ســبيل المثــال تخيــل أمامــك مجموعــة مــن النخيــل 
ــة كلهــم وجهــا لوجــه  فــي صــف واحــد, إذا فــي هــذه الحال
معــك وانــت تتطلــع أليهــا اكثــر مــن حجمهــا وبعــد التركيــز 
والتكويــن علــى ســطح ســاكن ومــع ذلــك أذا قمــت بتغييــر 
ــر كل شــيئ  ــب واحــد يتغي ــن جان ــك م المنظــور الخــاص ب
ــر فــي حيــن إن الأشــياء الأخــرى تكــون  ــح اقــرب واكب ويصب
اصغــر فــي المقارنــة يمكــن تغييــر وجهــة نظــرك عــن 
طريــق الحــد مــن زاويــة الكاميــرة لتندمــج الصخــور والنبــات 
أو أي شــيء أخــر فــي مقدمــة الصــور وهــذا يوفــر لــك فرصــة 
ــوط  ــي الخط ــل ف ــاهدين لتدخ ــون المش ــه عي ــل لتوجي عم
التــي تــم إنشــاءها فــي المقدمــة التــي قــادة العيــن بشــكل 
ــورة  ــا ص ــن أمامن ــم يك ــا ل ــورة وهن ــة الص ــى نهاي ــي ال تلقائ
ذات الأبعــاد الثلاثــة إنمــا صــورة ثنائيــة الأبعــاد كمــا فــي 
الصــورة رقــم اربعــه التــي التقطهــا فــي مدينــة ديترويــت 
ــي  ــي ف ــورة لتنته ــفل الص ــن اس ــا م ــداء  خطوطه ــي ب والت
وســط البنايــة لتكــون منظــورا جميــا. وبالتالــي أي محاولــة 
ــن لا  ــن العي ــة م ــرة وقريب ــرات مباش ــا تأثي ــر فيه ــم تتوف ل
تســاعد علــى تحقيــق مــا نرنــو أليــة ويعنــي هــذا أن الأمــور 
ســتكون الأســوأ مــن ذلــك وســتصبح العيــن مشــتته وهــذا 
الأمــر ســيجعل صــورك لا فائــدة فيهــا . لذلــك يجــب أن 
تكــون مقدمــة الصــورة قويــة لنحقــق عمــق ميــدان مثالــي 
أو كمــا يحلــو للبعــض تســميته البعــد البــؤري الخــاص 
بــك وحتــى تكــون صــورك مصنوعــة بشــكل بســيط وقــوي 
ــة  ــك الفوتوغرافي ــك وجولات ــي بحث ــتفيد ف ــك أن تس علي
ــى  ــواج عل ــرق الأم ــه الط ــى أرصف ــاء عل ــوط الط ــا خط مث

الشــواطئ أو المحيطــات أو الظــال عبــر الريــاح الصحراويــة 
أو أي شــيئ يشــكل خطــا عامــا لموضوعاتــك. وهــي معروفــة 

ــدة . ــوط الرائ ــم الخط باس
تجربتــي  أن  الأخيــر  فــي 
تجربتــك  عــن  تختلــف 
وذلــك  القــارئ  عزيــزي 
ووجهــات  الرؤيــا  لاختــاف 
ــاك  ــن هن ــكان  لك ــر والم النظ
متشــابهات كثيــرة فــي الحياة 
تجربــة  تطبــق  أن  يمكــن 
مناســب  بشــكل  الآخريــن 
يتحقــق  وبذلــك  مقــرب  أو 
تجربتــي  مــن  مناســبا  جــزا 
معــك أو مــن تجربتــك معــي 
علــى شــرط أن لاتكــن هــذه 
منــي  منســوخة  التجربــة 
أو منــك لأنــه كلانــا لــه خصوصياتــه فــي العمــل والأداء 
ــاد  ــور ذات الأبع ــذ الص ــون تنفي ــى أن يك ــا أن لا ننس وعلين
الثلاثــة ان ترفــع العمــق الهيكلــي مــن صــورك وإظهــار 

البعــد الثالــث لكــن أود 
مصــور  لــكل  اكــرر  أن 
التــي  العمــل  أوليــات 
الآخريــن  عــن  تختلــف 
مثــا أنــا امنــح الحريــة 
المنفرجــة  للعدســة 
ــي  ــاعدني ف ــة لتس الزاوي
ــي  ــق بعــض تجارب تحقي
لكــن لا اجعــل الكاميــرة 
تقودنــي  العدســة  أو 
إنمــا هــم أدوات تنفيــذ 
ــل  ــن اج ــم م ــا أقوده وأن
تشــد  رؤيــا  احقــق  أن 
وتجعلــه  المتلقــي 
يندهــش وان لا يتشــتت 
فــي  يبقــى  إنمــا  بصــره 
وســط  واحــدة  نقطــة 

الصــورة. مركــز 

كيفية أستخدام عمق الميدان في تصويرنا
تعريف تصوير الطبيعةالأستاذ/ زهير شعوني - فلوريدا

تعریف تصویر الطبیعة.

كيّة(
َ
)الجمعية الفوتوغرافية المَل

بَدَء العمل به منذ الأول من كانون الثاني لسنة ٢٠١٥

ترجمة: الدكتور والمصور لفوتوغرافي / عمار هادي كاظم     
علــم  عــدا  مــا  الطبيعــي،  التاريــخ  فــروع  كل  لتصويــر  )الفوتوغرافیــة(  التصویریــة  العمليــة  أســتخدام  علــى  يقتصــر  الطبيعــة  »تصويــر 
ــم  ــد ت ھا ق

ّ
ــى أن ــة عل ــوع و المصادق ــادّة الموض ــز م ــن تمیی ــدة م ــة جیّ ــخص ذو معرف ــن ش

ّ
ــلوب یمك ــار، بأس ــم الآث ــان)الأنثروپولوجي( و عل الإنس

عرضها)تقدیــمھا( بأمانــة )فــي الصورة(.یجــب ترجیــح قیمــة القصّــة التــي ترويهــا الصــورة علــى مــدى جــودة الصــورة، مــع المحافظــة علــى جــودة 
تقنیــة عالیــة للصــورة. یجــب أن لا توجــد عناصــر بشــریة فــي الصــورة، إلا إذا كانــت ھذه العناصــر جــزء أساســي مــن قصّــة الطبیعــة التــي تحكــیھا 
الصــورة مثــل المواضیــع )الكائنــات( الطبیعیــة التــي تأقلمــت للعیــش فــي بیئــة تغیّــرت بفعــل الإنســان، مثــال ذلــك ھي طیــور )بــوم الحظائــر( و 
صــوّر قــوى الطبیعــة، مثــل الأعاصیــر و الأمــواج. یُســمح بوجــود الأطــواق العلمیــة أو 

ُ
ــق، أو إذا كانــت هــذه العناصــر البشــریّة فــي مواقــف ت اللقال

البطاقــات العلمیــة أو الأطــواق الرادیویــة علــى أجســام الحیوانــات البریّــة التــي یتــم تصویــرھا. لا یُســمح بصــور النباتــات التــي یھجّــنھا أو یــزرعھا 
الإنســان، كمــا لا یســمح بصــور الحیوانــات الداجنــة أو الحیوانــات البرّیــة التــي لھا أصــول مــن حیوانــات داجنــة، )مثــل الــكلاب و القطــط و الماعــز 
طــة مثــاً(. كمــا لا یُســمح بــأي شــكل مــن أشــكال التلاعــب التــي تغیّــر 

ّ
قــة أو المُثبّتــة )كالحیوانــات المحن

ّ
بــة أو المُعل

ّ
و الأحصنــة(، أو العیّنــات المرك

ــنھا التصریــح )البیــان( الفوتوغرافــي. الحقیقــة التــي یتضمّ
لا یُســمح بتقنیــات تغییــر الصــورة مــن إضافــة أو حــذف أو إســتبدال أو تغییــر مــكان أي مــن عناصــر الصــورة، یســتثنى مــن ذلــك القــص بطریقــة.
ــوّرة، أو  ــة المُص ــوري للطبیع ــي و الص ــوى القصص ــر المحت ــدون تغیی ــورة ب ــرض الص ــن عَ حسّ

ُ
ــي ت ــات الت ــتخدام التقنی ــمح بإس ــروب یُس crop الك

محتویــات المشــهد ) Focus( التصویــر بالمــدى الدینامیكــي العالــي(، و تقنیــة )تكویــم( الصــور ( HDR الأصلــي. مــن ھذه التقنیــات المســموحة 
تقنیــة ال .)dodging/burning( و تقنیــات زیــادة و إنقــاص الكثافــة الضوئیــة ،)Stacking ،(digital noise( كمــا یُســمَح باســتخدام 

التقنیــات التــي تزیــل عناصــر الصــورة التــي تضیــفھا الكامیــرا، مثــل نقــاط الغبــار، و التشــویش الرقمــي
أو خدوش الأفلام. .)Stitched Images() لا یُسمح بإستخدام الصور )المُخیّطة/المُدمجة/المُلصقة ببعض

كل التغییــرات المســموح بهــا یجــب أن تبــدو طبیعیّــة. یمكــن تحویــل الصــور الملونــة الــى صــور أحادیــة اللــون ذات تــدرّج رصاصــي. لا یُســمح بصــور 
الأشــعّة تحــت الحمــراء ســواء كانــت إلتقاطــات مباشــرة أو مُســتخلصة )غیــر مباشــرة(. الصــور المُســتخدمة فــي مســابقات محــور تصویــر الطبیعــة 

تنقســم الــى صنفیــن: صنــف الطبیعــة و صنــف الحیــاة البرّیّــة.
دخــل فــي أقســام تصویــر الطبیعــة، و التــي ینطبــق عليهــا تعریــف تصویــر الطبیعــة المذكــور أعــاه، مــن الممكــن أن تكــون مــادة 

ُ
الصــور التــي ت

الموضــوع الأساســي لهــا منظــر طبیعــي )لاندســكیپ( أو تشــكلایت جیولوجیّــة أو ظواهــر مناخیّــة أو كائــن حــي موجــود حالیــا )غیــر منقــرض(. هــذا 
یشــمل أیضــا الصــور التــي مواضیعهــا تحــت ظــروف مســیطر عليهــا مثــل حدائــق الحیوانــات، مــزارع الصیــد، حدائــق دراســة علــم النباتــات، )المَربــى 
دخــل فــي 

ُ
المائي/الأكواریــوم(، أو أي بیئــة مطوّقــة تعتمــد فيهــا المواضیــع )الكائنــات( بشــكل كامــل علــى الإنســان لتوفیــر غذاءهــا. الصــور التــي ت

أقســام الحیــاة البریّــة، و التــي ینطبــق عليهــا تعریــف تصویــر الطبیعــة المذكــور أعــاه، تعــرّف عــاوة علــى ذلــك بوجــود واحــد أو أكثــر مــن الكائنــات 
الحیّــة )الحیوانیّــة أو النباتیّــة( الموجــودة حالیــا )غیــر المنقرضــة( و بصــورة حــرّة غیــر مقیّــدة ســواء فــي موطــن

ــة  ــر الطبیعی ــة المناظ ــاة البرّیّ ــام الحی ــي أقس ــا ف ــموح به ــر مس ــور الغی ــن الص ــة(. م ــة معدّل ــدّل )بیئ ــن مع ــي موط ــة( أو ف ــة طبیعي ــي )بیئ طبیع
)اللاندســكیپ(، التشــكلایت الجیولوجیّــة، صــور حیوانــات حدیقــة الحیوانــات أو حیوانــات مــزارع الصیــد، أو صــور أي صنــف نباتــي أو حیوانــي موجــود 

حالیّــا )غیــر منقــرض( مأخــوذة تحــت ظــروف مُســیطر
ــات(  ــع )الكائن ــة للمواضی ــي البرّیّ ــوذة ف ــور المأخ ــن، الص ــر كل م ــرات. تعتب ــور، و الحش ــات، و الطی ــى الحیوان ــر عل ــة لا تقتص ــاة البریّ ــا. الحی عليه

ــة البحریّ
و المواضیع )الكائنات( النباتیّة )بما فيها الطحالب و الفطریّات(، و الصور المأخوذة لجثث الأصناف الموجودة حالیّاً )الغیر منقرضة(،

مناسبة كمواضیع للحیاة البرّیّة.
في المعارض، بالإمكان ادخال صور الحیاة البرّیّة ضمن الأقسام الخاصّة بالطبیعة.«

المصدر:
http://rps.org/news/2014/may/nature-definition-agreed 
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ماهي الكاميرات أحادية العدسة العاكسة 
Mirrorless | والكاميرات عديمة المرآة SLR |

ماهــي الكاميــرات أحاديــة العدســة العاكســة | SLR والكاميــرات عديمــة 
Mirrorless  | المــرآة 

ــدة  ــور ع ــظ ظه ــر نلاح ــالم التصوي ــوراء في ع ــودة لل بالع
أنــواع مــن آلات التصويــر كل منهــا لــه نظــام أو مفهــوم معــن 
خــاص بــه، إلا أن أغلــب تلــك الأنــواع اندثــرت بمــرور الزمــن 
وبعضهــا الأخــر أصبــح لا يســتخدم علــى نطــاق واســع وبعض 
الأنــواع مــا زالــت لليــوم صامــدة وعلى رأســها نظــام الكاميرات 
 SLR ــر ــكل مختص ــهر “Single-lens reflex” أو بش الأش
ــينات  ــع خمس ــود لمطل ــذي يع ــة ال ــة العاكس ــة العدس أحادي
القــرن الماضــي الــذي تطــور مــع ظهــور الكامــرات الرقميــة 
في العقــد الأخــر مــن القــرن الماضــي باســتبدال الفيلــم 
بمستشــعر رقمــي دون تغيــر كبــر في مفهــوم وفكــرة النظــام 
وأصبــح اسمــه DSLR وحــرف D يعــي Digital “رقمــي”، 
ــيطرة  ــوع المس ــذا الن ــن ه ــرات م ــر الكام ــوم تعت وإلى الي
علــى ســوق التصويــر الجــاد وهــي العصــب الرئيســي لمبيعــات 

شــركات معــدات التصويــر الضخمــة مثــل نيكــون.

بــدون شــك مــا جعــل نظــام الـــ SLR/DSLR يصمــد لليــوم هــو كونــه الأكثــر 
عمليــة بيــن جميــع الأنظمــة الأخــرى، ولكــن الســؤال كيــف يعمــل هــذا 

ــام؟ النظ

الأجابــة ســتكون بســؤال، لمــاذا سميــت بالكامــرات أحاديــة 
ــك  ــا تمل ــي بأنه ــة يع ــة العدس ــة؟ أحادي ــة العاكس العدس
عدســة واحــدة “كانــت هنــاك كامــرات تدعــى TLR تملــك 
عدســتين”، أمــا العاكســة فهــي بســبب كــون هــذه الكامــرات 
تملــك مــرآة عاكســة 1، تعكــس الضــوء للمنشــور الزجاجــي 
ــى لمعاينــة الصــورة مباشــرة  الخــاص بفتحــة النظــر بالأعل
مــن خــال العدســة 2، ولمستشــعر التركيــز بالأســفل للتركيــز 
3، وترتفــع عنــد الضغــط علــى زر التصويــر لتســمح للضــوء 

بالمــرور للفيلــم أو المستشــعر )راجــع الصــورة بالأعلــى(.

وبالرغــم مــن كــون نظــام الـــ SLR/SLR تملــك بعــض 
العيــوب منهــا تعتيــم فتحــة النظــر أثنــاء التصويــر وثقــل 
وضخامــة حجمهــا  الزجاجــي  المشــهور  بســبب  الكامــرا 
وحجــم عدســاتها، ولكــن هــذه العيــوب لم تقلــل مــن كفــاءة 
هــذه الكامــرات بشــكل عــام، وهــذا مــا جعلهــا تتربــع علــى 

ــوم. ــن للي ــن والمهني ــن الجادي ــارات المصوري خي
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ــودة  ــن ج ــوة ب ــرت الفج ــة ك ــرات الرقمي ــور الكام ــع ظه م
وكامــرات  المدمجــة  الرقميــة  الكامــرات  وكفــاءة  صــور 
ــة  ــاك حاج ــدة كان هن ــت ببعي ــرة ليس الـــ DSLR وإلى فت

لكامــرات بحجــم الكامــرات المدمجــة وجــودة صــور كامــرات 
باناســونيك  الـــDSLR، وفي أغســطس عــام 2008 قامــت 
بإنتــاج كامــرا تدعــى 
تعمــل  الــي   G1
مايكــرو  نظــام  علــى 
يتمحــور  والــذي   3/4
مفهومهــا وفكرتهــا حــول 
الاســتغناء عــن المــرآة 
ــل  ــكل كام ــة بش العاكس
الزجاجــي  والمنشــور 
الــذي اســتبدل بفتحــة 
ــن  ــدل م ــة ب نظــر رقمي
البصريــة أو الاســتغناء عنهــا بكامــل وتوفيرهــا كملحــق 
خارجــي وأخــرا الاســتغناء  عــن مستشــعر التركيــز والتركيــز 

نفســه. التصويــر  مستشــعر  بواســطة 

ــل  ــة لتبدي ــرات قابل ــرو 3/4 كام ــام مايك ــج نظ وكان النات
ــز  ــام تركي ــع نظ ــً م ــر حجم ــا وأصغ ــف وزن ــات أخ العدس
أســرع مــن كامــرات الـــ DSLR بالرغــم مــن كونه ليــس أدق 
ــك مستشــعر خــاص  ــون كامــرات الـــ DSLR تمل بســبب ك
ــم  ــة لا يت ــر وشاش ــة نظ ــرات فتح ــا الكام ــز وأيض التركي

ــاط. ــاء الالتق ــا أثن تعتيمه

وحــن الحديــث حــول جــودة الصــور لم تقــدم كامــرات 
ــل  ــارع الـــ DSLR بســبب كونهــا تحم 3/4 جــودة صــور تق
مستشــعر أصغــر ولكــن هــذا جعــل مــن عدســاتها ذات حجــم 
أصغــر، ولكــن هــذا الوضــع تغــر اليــوم مــع تطــور الكامــرات 
الــي تعمــل بهــذا النظــام وأصبحــت مقاربــة لكامــرات الـــ 

.APS-C ذات المستشــعر DSLR

ولم تكــن باناســونيك الوحيــدة الــي تنتــج هــذه الكامــرات 
كمــا ذكرنــا فأوليمبــوس هــي شــريكتها في نظــام مايكــرو 
ــو 2009،  ــرا لهــا E-P1 في يولي ــت أول كام ــث قدم 3/4 حي
ــام  ــاق نظ ــع إط ــو 2010 م ــزة في يوني ــوني قف ــدث س وأح
NEX بنفــس مقهــوم نظــام مايكــرو 3/4 ولكــن مــع مستشــعر 
APS-C مثــل كامــرات الـــ DSLR الابتدائيــة وهــذا مــا 
جعلهــا تقــدم نفــس جــودة الصــور ولكــن مــع عدســات كبــرة 
NEX- نســبيا مقارنــة بنظــام مايكــرو 3/4 مــع الكاميرتــن

5/3 وفي نفــس الشــهر تبعتهــا سامســونج مــع نظــام NX، أمــا 
ــرات  ــعر كام ــع مستش ــام Q م ــت نظ ــس قدم ــة بنتاك البقي
مدمجــة ونيكــون مــع نظــام 1 بمستشــعر متوســط أصغــر مــن 
 APS-C مــع مستشــعر X مايكــرو 3/4 وفوجــي فيلــم بنظــام

.APS-C بمستشــعر EOS-M ــون مــع وأخــرا كان

ولكــن تبقــى تلــك الكاميــرات متراجعــة فــي نقطــة واحــدة عــن كاميــرات الـــ 
ــا بالغــد تكــون  ــة تتقــدم ربم ــم التقني ــن يعل ــز وم ــة التركي DSLR هــي دق

بنفس الكفاءة.
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                                                سامر جبار الحسيناوي

الفوتــو تشــكيلي ليــس فــن رقمــي ولا يدخــل 
manipulation ضمن الـ

الأستاذة / سناء محسن

ــذات  ــرةً ب ــة، مش ــدي المعلوم ــو تح ــر ه ــه العص ــذي يواج ــن ال ــدي الراه ان التح
الوقــت إلى وجــود تطــور كبــر في إدخــال الحاســوب كأداة وطريقــة فعالــة وأســلوب 
ــة  ــة والمعلوماتي ــورة العلمي ــر الث ــن بعص ــر الراه ــرف العص ــم . ويع ــد في الرس جدي
والتكنولوجيــة ، عصــر المعلومــات والانفجــار المعــرفي ، عصــر التلاحــم بــن الحاســوب 
ــات  ــن التحدي ــة م ــرة جمل ــنوات الأخ ــالم في الس ــهد الع ــا ش ــري ،كم ــل البش والعق
الفــن  ظاهــرة  الرقمية.بــرزت  الإبعــاد  منهــا  مختلفــة  أبعــاد  ذات  المعلوماتيــة 
الرقمــي  الجديــد بــرزت ظاهــرة عولمــة الاقتصــاد وانفتــاح الســوق ومحــاولات 
ــرزت  ــة ،  ب ــارض العالمي ــوء المع ــت  onlineا ونش ــال الانترن ــن خ ــة م ــة التجاري الهيمن
ظاهــرة الانفتــاح الحضــاري أو عولمــة الثقافــة الــي أفرزتهــا تقنيــة المعلومــات 
والاتصــال، وتحــول العــالم مــن مجتمــع صناعــي إلى مجتمــع معلومــاتي. ] وتتنــوع 
أمثلــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتختلــف مجالاتهــا ، وفي مجــال 
التعليــم  الرســم بشــكل خــاص تشــكل تقنيــات المعلومــات والاتصــالات الحديثــة 
مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والأدوات التقنيــة الــي تســتخدم في نقــل وابتــكار 
ــزأ  ــزءاً لا يتج ــا ج ــات كله ــذه العملي ــر ه ــات. وتعت ــن وإدارة المعلوم ــر وتخزي ونش
مــن العمليــة التعليميــة. وقــد ازدادت في الســنوات الأخــرة الفــرص المتاحــة للتعليــم 
في أدوات تقنيــات المعلومــات و الاتصــالات الرقميــة وتطبيقاتهــا وشــبكاتها ووســائل 
الإعــام علــى المســتوى العالمــي .ونتكلــم اليــوم بهــذا العمــود عــن انــواع مــن الفــن 

ــي : الرقم

ــدأ وكيــف ســينتهي ،  ــان الرقمــي  مــن ايــن يب ــا يــأتي دور الااكاديمــي او الفن وهن
وبــن مفكــر لا يســتطيع ان يفســر او يجــد حــا .

  هــذا الفــن الرائــع إلا أن أولئــك المتعصبــن للأصالــة الفنيــة وتقليديــة الأدوات، 
الذيــن لا يعــرون اهتمامــا لهــذا الاتجــاه، ويمتنعــون عــن تصنيفــه ضمــن »الفنــون 
ــة  ــاذا تقــوم كــرى المتاحــف العالمي ــا ســؤال: لم ــة« Fine Art؟ وهن الإنســانية الراقي
ــى  ــا يُدع ــي أو م ــن الرقم ــتمرة للف ــارض مس ــم مع ــن، وتنظ ــذا الف ــاء به بالاحتف
ــا هــو حــال متاحــف ســان فرانسيســكو  ــت Online Art كم ــا بالفــن عــر الإنترن أحيان
للفــن الحديــث  ومركــز ووكــر  ومتحــف ويتــي. ويُظهــر تاريــخ الفــن الرقمــي مــدى 
ــه شــيء طبيعــي في فــن يســر نحــو جعــل  ــا والفــن. لعل التداخــل بــن التكنولوجي
ــح ان  ــل. والارج ــن قب ــر م ــن البش ــره اع ــن لم ت ــة لف ــارك  ومُبدِعَ ــوب مش الحاس
ــيلون«  ــة »اوس ــكي ولوح ــن لوبوس ــي ب ــع الاميرك ــام 1950، م ــت في الع ــة ات البداي

.  .Oscillon

manipulation manipulation هناك الكثير يختلط عليهم الفرق بين  الفوتو تشكيلي   والــــ

 الفوتوتشــكيلي :يقــوم الفنــان وخاصــة التقليــدي أو المصــور بتحويــل  الصــور 
الأصليــة الــي يتــم التعديــل عليهــا ،ومعناهــا ان الفنــان يضبــط الصــورة الأصليــة 
حســب مزاجــه وتخيلاتــه  مــن تعديــل وحــذف وإضافــة .وهنــا دور يظهــر دور 
الفنــان مــاذا قــدم مــن تقنيــات وابــداع بحــق الفــن او بحــق اسمــه .والكارثــة يعتــر 
ــة  ــا كــوني فنان ــول هن ــات الحاســوب ،واق ــي وإدخــال تقني ــن رقم ــة هــذا ف الاكثري
رقميــة ومطلعــة علــى الفنــون الرقميــة وأنواعهــا  هــذا اجتهــادات شــخصية واســلوب 
ــة  ــات الرصين ــكل الجامع ــث ب ــاريء يبح ــكان أي ق ــن ،وبإم ــض الفنان ــخصي لبع ش
والمواقــع المحدثــه جــدا والمهتمــة بالفــن الرقمــي لا يجــد مصطلــح الفوتوتشــكيلي.

وانمــا تجربــة طباعــة الصــور لبعــض المصوريــن واضافــة لمســات لاعطاءهــا جماليــات 
الفــن التقليــدي لرفــع ســعر اللوحــة مــن ناحيــة ،وجعلهــا كلوحــة رقميــة اعتمادهــا 

ــا. ــة كمــا يضــن صاحبه ــه عــالم الرقمن لإدخال

ــة  ــا يســمى بكلم ــواع التلاعــب واحيان ــن ان ــوع م ــو ن nـManipulatio:: ه ــوع الــــ ــا ن ام
الدمــج أي قــص عــدة صــور وجمعهــا في صــورة واحــده لتظهــر كلوحــة فنيــة واحــدة 
. والاســلوب الــذي يســتعمله هــو الأســلوب التجميعــي و تجميــع مجموعــة مــن الصــور 

وإحــداث علاقــة بينهمــا في صــورة واحــدة .

نصائح فوتوغرافية

1-تصويــر الحيوانــات : اذا كنــت مــن هــواة تصويــر الحيوانــات فعليــك معرفــة امــر هــام جــدا فــي هــذا 
ــر الأشــخاص فالعيــن تمنــح  ــى عيــن الحيــوان تمامــا كمــا نفعــل فــي تصوي الصــدد وهــو التركيــز عل
الحيــوان الشــخصية وتوضــح تعابيــر وجهــه وبالتالــي الحصــول علــى صــورة مثاليــة وبشــكل احترافــي .

2-لا تهمــش محيطــك : قــد لا يلفتــك شــيء مهــم فــي بيتــك او المحيــط الــذي تعيــش فيــه لكــن لا 
ــم تكــن ملتفتــا اليــه او نبــات نمــى  ــك ل ــه بالكامــل فقــد تــرى مصــدر ضــوء حول ينبغــي عليــك تجاهل
بشــكل غريــب مــع مــرور الزمــن ... الــخ فمــن الممكــن مــن محيــط وبيئــة بســيطة خلــق صــور احترافيــة 

.

3-نوعيــة الكاميــرا : احــرص علــى اقتنــاء الكاميــرات ذات النوعيــة الممتــازة والماركــة المعروفــة دون 
ــار النوعيــة الجيــدة والماركــة المعروفــة يســهم بشــكل كبيــرة فــي  ــى ســعرها .. ان اختي الالتفــات ال

إعطــاء الصــورة الملتقطــة الدقــة الكاملــة وجــودة الألــوان .

4-صيــغ الصــورة : لــو كانــت كاميرتــك تدعــم صيغــة ) WAR ( فأنصحــك باســتعمال هــذه الصيغــة 
فــي تصويــر لقطاتــك المميــزة دون غيرهــا وذلــك لأنهــا تقــوم بالاحتفــاظ بخصائــص الصــورة وجــودة 
معطياتهــا وخــال مرحلــة المعالجــة تســمح لنــا بالتحكــم بالكثيــر مــن خصائصهــا مــن تغييــر 

. ) GPJ ( ــى عكــس صيغــة ــا عل ــي وغيره ــوازن اللون للتعريــض والت

5-الإضــاءة : اذا وجــد الضــوء تكونــت الصــورة ولذلــك لا تتنــازل عــن الإضــاءة عنــد التصويــر مهمــا 
كان مصدرهــا ) ضــوء الشــمس , اضــاءة مكتــب ... الــخ ( واحــرص دائمــا ان تكــون الإضــاءة مــن جهــة 

واحــدة .

ــا ان  ــم تمنين ــره وك ــت وغي ــي الانترني ــا ف ــي نراه ــر الت ــا ادهشــتنا صــور القم ــر : طالم ــر القم 6-تصوي
ــي : ــى النحــو التال ــا لهــذا الغــرض عل نحصــل علــى صــور مميــزة للقمــر ولذلــك ننصــح ان نعــد كاميراتن

001 = osi   على القيمة ) osi ( ضبط حساسية الايزو

001/1  = rettuhS  على القيمة ) rettuhS ( وسرعة الغالق

امــا فتحــة العدســة ) eruterpA ( فتكــون قيمتهــا حســب الجــزء المضــيء مــن القمــر طبقــا للقاعــدة 
لية لتا ا

11/f  1-حينما يكون القمر بدرا ) مضيء كليا ( تكون فتحة العدسة

8/f  2-حينما يكون القمر هلالا ) نصفه مضيء ( تكون فتحة العدسة

5/f  3-حينما يكون القمر جزء صغير فقط منه مضيء تكون فتحة العدسة

الأشــخاص  حالــة تصويــر  فــي  بالغــة  أهميــة  للفــاش   : للفــاش  المهمــة  الاســتعمالات  7-مــن 
)البورتريــه( فــي الهــواء الطلــق وحتــى لــو كان الجــو مشمســا وتكمــن أهميــة الفــاش هنــا فــي كونــه 
يســاعد علــى تخفيــف حــدة الظــال الغيــر مرغــوب بهــا وخصوصــا فــي مناطــق الوجــه كمــا انــه يســاعد 
ــة  ــج مرضي ــره ... والفــاش الخارجــي يعطــي نتائ ــراد تصوي ــون بشــرة الشــخص الم ــى تحســين ل عل

ــرا . ــع الكامي ــج م ــن اســتعمال الفــاش المدم بشــكل افضــل م

8-منطقــة وســط الصــورة : ان اغلــب المصوريــن المبتدئيــن والهــواة دائمــا مــا يحاولــون التركيــز علــى 
وســط الصــورة وهــذا خطــأ كبيــر حيــث ان جعــل الهــدف فــي مركــز الصــورة لا يجــذب العيــن البشــرية 

 لــذا ينصــح بالابتعــاد عــن منطقــة الوســط للحصــول علــى صــور اكثــر جاذبيــة واحترافيــة .
ً
مباشــرة

ــة للتصويــر : اذا رغبــت بالتصويــر خــارج المنــزل فحــاول التصويــر وقــت شــروق  9-الأوقــات المفضل
ــون  ــاردة فتك ــة وب ــون اضاءتهــا خفيف ــات تك ــذه الأوق ــي ه ــمس ف ــل غروبهــا لأن الش ــمس او قبي الش
ــة التصويــر وقــت الظهيــرة  ــوان زاهيــة بينمــا فــي حال الصــور حيــة ومفعمــة وذات جــودة عاليــة وأل

ــاة فيهــا . ــة لا حي ــوان محروق ــة تظهــر الصــورة ذات أل والشــمس عمودي

10-الوضعيــة المناســبة لتصويــر الأطفــال : غالبــا مــا نقــع فــي خطــأ فــادح حينمــا نلــزم الطفــل باتخــاذ 
وضعيــة معينــة اثنــاء التصويــر وبالتالــي غالبــا مــا تفقــد الصــورة بــراءة الطفــل المعهــودة والأفضــل 
ان نتــرك الطفــل يختــار وضعيتــه المناســبة كأن يكــون جالســا فــي موضــع لعبــه او مندمجــا بالحــوار 
مــع أصدقائــه المهــم ان نتركــه يندمــج فــي عالمــه الخــاص بــه للحصــول علــى نتائــج طبيعيــة وحصريــة 

.

l منقول :

أعداد/ حسام الظالمي.

مقالات العدد
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تشــق  موهبــة  بزنانــي...  أشــرف  الفوتوغرافــي  الفنــان 
بثبــات طريقهــا 

تشــق  موهبــة  بزنانــي...  أشــرف  الفوتوغرافــي  الفنــان 
بثبــات طريقهــا 

الفنان الفوتوغرافي أشرف بزناني.
موهبة تشق طريقها بثبات

من هو أشرف بزناني؟
أشــرف بزنــاني مــن مواليــد مدينــة 
ــاما  ــة رس ــه الفني ــدأ حيات ــش. ب مراك
وفنانــا تشــكيليا، كان ذلــك ســنة 1994 
ــا  ــة وطني ــزة الثاني ــرز الجائ ــن أح ح
ــكيلي،  ــن التش ــم والف ــابقة للرس في مس
ــل  ــت المشــاركات في المســابقات وني فتوال
ــد  ــودا تقي ــد قي ــه وج ــز، إلا أن الجوائ
أناملــه كمــا تقيــد الرســومات الــي 
يبــدع، حســب قولــه، فقــد كان يريدهــا 
تتحــرك وتتكلــم، وســرعان مــا اجتذبه 
فــن الســينما، الــذي وجــد فيهــا المبتغى، 
صــورا يرسمهــا في مخيلتــه ليحركهــا 
ــرج أول  ــا، وأخ ــدأ عصامي ــه. ب بكاميرت
بعنــوان   ،  2006 ســنة  قصــر  فيلــم 
مــن  فيلــم تجريــي  وهــو  »مســرة« 
ــل في  ــي مســرة طف ــق يحك ــاث دقائ ث

صراعــه مــع الأميــة، الفيلــم الــذي نــال 
ــدولي  ــزة الكــرى في المهرجــان ال الجائ
بمدينــة  القصــر  التربــوي  للفيلــم 
الــدار البيضــاء بعــد تنافســية مــع 50 
فيلمــا. أنتــج فيلما قصــرا ثانيــا بعنوان 
»مهاجــر« مــن إخراجــه وتصويــره، فيلم 
تجريــي مــن ســبع دقائــق يحكــي عــن 
ــن  ــة والحن ــن الغرب ــر ب ــاة مهاج معان
للهــواة  فيلمــا  كان  الأم،  الوطــن  إلى 
علــى  أفــكار محترفــن  لكنــه حمــل 
الرغــم مــن تصويــره بمعــدات بســيطة. 
أحــرز الفيلــم عشــرات الجوائــز المحلية 
ــزة أحســن  ــة كان أبرزهــا، جائ والدولي
القصــر  الفيلــم  مســابقة  في  فيلــم 
العربيــة   الــدول  جامعــة  نظمتهــا 
ــان  ــم في مهرج ــة التحكي ــزة لجن وجائ

الفيلــم القصــر والوثائقــي 
بالــدار البيضــاء والجائــزة 
الكــرى لمهرجــان فيلــم الهــواة 
ــودة إلى  ــت الع ــطات وكان بس
التصويــر  الصغــر،  هوايــة 
ــائل  ــن بوس ــرافي، لك الفوتوغ
تقنيــة أكثــر تطــورا حقــق 
مــن خلالهــا شــهرة واســعة في 

ــكا. ــا وأمري أوروب
عدســي«و  »عــر  ألبــوم 

أحلامــي« »داخــل 
أفضـــل  يعرضـــان  الألبومـــن 
أعمـــال بزنـــاني الفوتوغرافيـــة 
الـــي عرضـــت علـــى كبريـــات 
ــرافي  ــر الفوتوغـ ــات التصويـ مجـ

ــه  ــززان مكانتـ ــان ليعـ ــالم، ويأتيـ ــول العـ حـ
كمصـــور فوتوغـــرافي مغـــربي ضمـــن لائحـــة 
ـــر  ـــف التصوي ـــن في صن ـــن العالمي الفوتوغرافي
الســـريالي والمفاهيمـــي. صـــدر ألبـــوم »عـــر 
عدســـي« في طبعتـــن. طبعـــة في البرتغـــال، 
ــد  ــوزا ماينـ ــر »ألمالـ ــن الناشـ ــم مـ بدعـ
ــدة  ــات المتحـ ــة في الولايـ ــر«. وطبعـ أفـ
ـــر  ـــالم ع ـــول الع ـــرة ح ـــة متوف الأمريكي
ـــات  ـــف المكتب ـــازون« وفي مختل ـــر »أم متاج
الأكاديميـــة العالميـــة. وألبـــوم »داخـــل 
ــووك  ــف/أرت بـ ــو أول مؤلـ ــي« هـ أحلامـ
ـــم بالتصويـــر الســـريالي  Art book  يهت
العـــربي. العـــالم  في  والمفاهيمـــي 

سمات الفن الذي يشتغل عليه
أنــواع  علــى  بزنــاني  يشــتغل 
ممــا  التصويــر،  مــن  مختلفــة 
الطبيعــة  كتصويــر  مألــوف  هــو 
ــره.  ــرو وغ ــه، إلى الماك والبورتري
أكثــر  حاليــا  يصــب  اهتمامــه  لكــن 
ــري  ــي والتعب ــر المفاهيم ــى التصوي عل
المألــوف  عــن  الخــارج  والســريالي 
ــن  ــه يمك ــن خلال ــه، وم ــارف علي والمتع
خلــق صــور تجمــع بــن النقيضــن، 
الحقيقــة والخيــال بحيــث تمتزجــان 

وتتشــكلان في قالــب فــي واحــد يكــون 
مدعــاة للغرابــة والتســاؤل والدهشــة. 
ــال  ــع الأعم ــوف يض ــن المأل ــروج ع الخ
متقدمــة  مراتــب  في  الفوتوغرافيــة 
ومميــزة ويجعــل منهــا  صــورا ناجحــة. 
يــود بزنــاني أن يمنــح الجمهــور فرصــة 
ــع  ــري الرائ ــن التصوي ــذا الف ــذوق ه ت
العــربي  العــالم  يعــرف في  الــذي لم 
إلا منــذ حــوالي عشــر ســنوات. بينمــا 
ــن  ــتينات م ــذ الس ــرب من ــرف في الغ ع

القــرن الماضــي.
الفــن  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
نخبــوي ولا يبــاع ولا يشــترى فقــد كان 
بزنــاني أول مــن حــاول نشــره في المغــرب 
علــى الرغــم مــن عديــد المعيقــات الــي 

ــه. صادفت
ــو  ــن مدرســة وه ــر م ــه أكث ــر ل التصوي
ــم  ــه. ويهت ــخص نفس ــى الش ــد عل يعتم
بزنــاني كثــرا بأعمــال مصــور الحــروب 
وبعملــه  كابــا«   »روبــرت  الهنغــاري 
الخالــد »الجنــدي لحظــة المــوت«  والــي 
ــام 1936،  ــول ع ــدي مجه ــا لجن التقطه
ــة  ــا وفي حال ــدي متراجع ــر الجن ويظه
ســقوط في نفــس اللحظــة الــي أصابته 
رصاصــة، وتعتــر هــذه اللقطــة إحــدى 
أهــم صــور الحــرب في القــرن العشــرين. 
هــذه الصــورة لاقــت نجاحا باهــرا على 
ــرت  ــن نش ــاويتها، ح ــن مأس ــم م الرغ
الصــورة في حينهــا في عــدة مجــات 
ــر مــن  ــرح الكث ــة، طُ ــة وأمريكي أوروبي
الأســئلة عــن مــدى مصداقيــة الصــورة، 
وهــل مُســرحت )مجــرد تمثيــل( أم إنهــا 
حقيقيــة .. وهــذا بالضبــط مــا جعلــه 
ــريالي  ــر الس ــة التصوي ــوض تجرب يخ
لا  صــور  علــى  والعمــل  والخيــالي، 

ــل البشــري. ــا العق يتقبله
أعمــال  في  الســريالية  مــن  الهــدف 

الفوتوغرافيــة بزنــاني 
مرتبــط  »الجمــال  بزنــاني:  يقــول 
ــا أراه جميــا  بالغريــزة والعاطفــة، وم
بالضــرورة.  كذلــك  غــري  يــراه  لا 
ــة  ــان، الغراب ــن الأحي ــر م ــن في كث لك
في الصــورة تجعلهــا مميــزة وجميلــة 
بالنظــر  ذلــك  علــى  الــكل  ويجمــع 

لتفردهــا«.
عــرف جيمــس ويلســون وســول ليويــت 
ــل  ــن أج ــن م ــه ف ــي بأن ــن المفاهيم الف
الفــن فقــط. وهــذا الشــعار يهــدف إلى 
ــة  ــود الديني ــن القي ــان م ــر الفن تحري

ــة  ــود الفني ــى القي ــة وح والاجتماعي
الفنــان،  لــدى  الحرفيــة  المهــارة  أي 
الفنــان مطلــق الحريــة في  وإعطــاء 
تقــديم فكــره كمــا يشــاء. بحيــث تكون 
الفكــرة هــي الأســاس بغــض النظــر 
ــل.  ــه العم ــذي يحتوي ــون ال ــن المضم ع
ــه فــن متغــر  والفــن المفاهيمــي في أصل
ــال  ــل في الأعم ــك فالأص ــدوم، لذل لا ي
ــى . ــاع ولا تقت ــا لا تب ــة أنه المفاهيمي

يضيــف بزنــاني: »أود شــخصيا أن أمنــح 
والعــربي  خاصــة  المغــربي  الجمهــور 
الفــن  هــذا  تــذوق  فرصــة  عامــة 
التصويــري الرائــع الــذي لم يعــرف 
العــربي إلا منــذ حــوالي  العــالم  في 
عشــر ســنوات، موضحــا مــن خلالــه 
يرغــب  رســالة  صاحــب  المصــور  أن 
بإيصالهــا عــن طريــق الصــورة، بحيــث 
ــل  ــذ كل عم ــة لتنفي ــق خط ــل وف أعم
بالطريقــة الــي تعطــي الرســالة قــوة 
ووضوحــا. فقبــل كل عمــل أســتحضر في 
ذهــي مفهومــا معينــا وأبــدأ بالتحضــر 
ــذا  ــي تناســب ه ــاط الصــورة ال لالتق
المفهــوم، وهنــا يعمــل الخيــال علــى 

ــا  ــن تنفيذه ــي يمك ــرة ال ــر الفك تطوي
بمســاعدة برامــج خاصــة. كمــا أن لــكل 
ــر في  صــورة رســالة مرتبطــة بهــا تؤث

ــر. ــكل مباش ــر بش الفك
التصويــر الغرائــي والمفاهيمــي فــن 
نخبــوي وراقــي جــدا ويمثــل الحداثــة 
ــة ولا غــرض ربحــي مــن ورائــه«. الفني

الفرق بين التصوير والتشكيل
التصويــر  أو  الضوئــي  التصويــر 
الفوتوغــرافي هــو في الأســاس رســم 
لكــن  الضوئيــة،  الأشــعة  بواســطة 
باســتخدام آلــة تصويــر محاكيــة لعمــل 
ــن التشــكيلي  ــا الف ــن البشــرية. أم الع
فهــو كل شــيء يؤخــذ مــن الواقــع، 
ويصــاغ بصياغــة جديــدة.. أي يشــكل 
تشــكيلًا جديــداً. وهــذا مــا نطلــق عليــه 

كلمــة التشــكيل.
أمــا عندمــا نتحــدث عــن التصويــر 
الرقمــي، فهــو كل فــن تصويــري يمكــن 
أنتاجــه أو ابتــكاره بواســطة الحاســوب 
باســتخدام برامــج خاصــة للتعديــل 

ــا. ــر فيه ــورة والتغي ــى الص عل
ــر  ــأن التصوي ــن الجــزم ب ــا يمك ــن هن م
الرقمــي يســتفيد مــن التقنيــة مــن 
أجــل توليــد عمــل فــي مبتكــر وجديــد 
راقيــة.  جماليــة  صفــات  ويحمــل 
ــميات  ــائل والتس ــت الوس ــا اختلف فمهم
المبــدع،  يبقــى  الفنيــة،  والتوجهــات 
رســاما أو مصورا يســتخدم جــل الأدوات 
المتاحــة ليعــر بهــا عــن نفســه وروحــه 

المتجــددة.
سمات هذا الفن في المغرب.

ــرب وحــى  لم تســتطع الصــورة في المغ
ــالم العــربي أن تجــد  في باقــي دول الع
لهــا مكانــا محترمــا مثــل مــا تلقــاه مــن 
اهتمــام في الغــرب، فالصــورة في الغــرب 
أتــت بعــد تراكــم طويــل لعــدد مــن 
الفنــون البصريــة مثــل النحت والرســم 
الصــورة  وأتــت  والســينما،  والمســرح 
ــر  ــارب غ ــد إلا تج ــرب ولم تج في المغ
البصريــة.  الفنــون  لبعــض  مكتملــة 
ــور  ــداع وتط ــبة الإب ــن نس ــد م ــا ح مم

ــا. ــرافي محلي ــر الفوتوغ التصوي
معاهــد  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ومــدارس التصويــر في المغــرب إلا أن 
قاعــدة  بتوســع  حقــا  يعــد  المشــهد 
الممارســن لــه في المســتقبل القريــب. 
بزنــاني  أعمــال  عرضــت  أيــن 

؟ فيــة ا غر تو لفو ا

 Into the »عــرض عملــه »إلى الهاويــة
abyss  في واحــد مــن أفضــل فضــاءات 
 Artspace، الفــن في أمريــكا والعــالم
http://www.artspace.com/
achraf-baznani/into-the-abyss

كمــا خصصــت عــدة مجــات عالميــة 
كالمجلــة  أعمالــه  لعــرض  أغلفتهــا 
والمجلــة    PHmag الكنديــة 
والمجلــة   Shooters البريطانيــة  
والمجلــة   magaZine الأمريكيــة  
 ،FOTOdigital البرتغاليــة 
بالإضافــة لأكثــر مــن 40 مجلــة عالميــة 
أخــرى نشــرت تقاريــر فنيــة حــول 

الســريالية. أعمالــه 
معارض جماعية:

2015 بودابست - هنغاريا
2015 تريبيرج - ألمانيا

الموقع الإلكتروني:
 www.baznani.com  

البريد الالكتروني:
achraf@baznani.com 

ــى الفيســبوك:  ــة عل الصفحــة الرسمي
www.fb.com/abphotographe
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التعرف على محور minimalism )البساطة والاعتدال( أو الأقل

بالبساطة  يعرف  ما  أو   Minimalism
هي  التبسيطية،  أو  والتقليلية  والاعتدال 
تؤمن  الستينات.  في  ازدهرت  فنية  حركة 
هذه النظرية بأن الأعمال الفنية يجب أن 
تحتوي على أقل مقدار من الزينة، وأن تعتمد 
غير  الإضافية  التفاصيل  وحذف  البساطة 

المفيدة.
عنصر  أنه  بما  المصباح  المثال  سبيل  فعلى 
النظرية،  هذه  يعارض  لا  فوجوده  ضروري 
شرط أن يعتمد البساطة في تصميمه، لكن 
وجود تمثال مزخرف يعارض هذه النظرية، 
فالتمثال عنصر غير ضروري أضافه الى أنه 
يعتمد الزخرفة وهي معارضة أيضا للبساطة 

المعتمدة في هذه النظرية.
أهم  لكم  نقدم  النظرية  هذه  فهم  ولتسهيل 
 Minimalism لنظرية  الرئيسية  الأسس 

)البساطة والاعتدال(.
موضوعي  مفهوم  Minimalist:هو  »الأقل« 
جدا في عالم الفن. تم تعريفه في قاموس و 
يبستر على النحو التالي: هو نمط أو تقنية 
البعض يحبونه،  البسيط.  و  بالقليل  تتميز 
وآخرون يكرهونه، ولكن لا أحد يبدو  حيادي 
تجاهه. العديد من الفنانين يسعدون  بالانفتاح 
الموجود في هذا المفهوم ، وآخرون لديهم مشكلة 

مع عدم وجود تعريف و اتجاه واضح له.
أقل  هو  لمفهوم»ما  ينجذبون  منا  الكثيرين 
هو اكثر »وذلك مع خطوط بسيطة، أنماط 
هندسية،ظلال قوية،ألوان متباينه،أو مواضيع 
أحادية ، إلخ. و لكن بالنسبة لآخرين، فان 
)لجعل  الإطار  خارج  يترك  ما  قرار  اتخاذ 

الصورة أقوى( هي عملية صعبة للغايه.
 إليك ثمان نصائح مع الأمثلة لتبدأ في سعيك 

. Minimalist Imagery الى
.)Composition( ١- التكوين

أهم عنصر من عناصر الصورة الناجحة أن 
تكون ذات تكوين متواز ومنسجم بين عناصره 

من غير تكلف .

٢- خطوط قوية تعطي لقطة قوي.
الخطوط القوية تجعل الصور قوية. المكان 
الجيد للبدء مع » تصوير الأقل« هو الاهتمام 
حولك.  من  الحديثة  المعمارية  بالهندسة 
الهندسية  والأشكال  القوية،  فالخطوط 

الأخرى، يمكن أن تمثل خلفيات رائعه لتقنيه 
» تصوير الأقل .

3. استخدام الفضاء السلبي في التركيب.
من أهم عناصر التكوين هو الفراغ أو الفضاء 
السلبي الذي يدعم ويضفي رونقا للموضوع ، 

ويعطي قوة وجمالية منسجمة .

4. استخدام اللون بشكل مثالي .
من ضمن القواعد والنصائح أن تصور الألوان 
خصوصا   ، والمتقابلة  والمتجاورة  الرئيسية 

مشبعة  كان  إذا 
هنا  و ، قة ا بر و
يجب على المصور 
مطلعا  يكون  أن 
بنظرية  وملما 
الألوان .نصيحة: 

أبحث عن الألوان
والأزرق  البرتقالي 
والأحمر والأخضر، 
ني  ا جو ر لأ ا و

والأصفر.

والنقاط  الثلاث  قاعدة  على  الحرص  يجب   -5
الذهبية.

لوجدنا  الثالثة  النقطة  في  الصورة  الى  نظرنا  لو 
تم  وكذلك  ذهبية  نقطة  أخذ  الرئيسي  الموضوع  أن 

تطبيق قاعدة الأثلاث 

بالمشهد  الأخلال  دون  البساطة  على  حافظ   -6
الفوتوغرافي.

البساطة هو مفهوم هذا المحور ومن أهم الركائز التي 
يستند إليها في إيصال الفكرة الى المشاهد، والبساطة 
دون  تجريدها  أو  موضوع  من  الصورة  خلو  تعني  لا 

دراسة أو معنى مقصود .

٧-لتكن فلسفتك الخاصة تنعكس داخل المشهد.
عندمــا تعمــد الى تصويــر مشــهد مــا، وتبســيطه ، فالبســاطة بحــد 
ذاتهــا هــي فلســفة ، لــذا أبحــث عــن فلســفتك والتعبــر عــن رأيــك 
ــا تؤمــن  مــن خــال الأشــياء والعناصــر والرمــوز الــي تحاكــي م
ــا في  ــل عم ــك لا ينفص ــزء من ــو ج ــوع ه ــون الموض ــى يك ــه ، ح ب

داخلــك ســواء كان فكريــا أو نفســيا .

, )Telling a story( ٨- يجب ن تحكي قصة
ــالي،  ــتوى الت ــه ألى المس ــك ادفع ــاص ب ــل« الخ ــر الأق إن » تصوي
بــان تحكــي قصــة, حيــث أن هــذا الأســلوب يســتعرض  لنــا مشــاهد 
مثــرة للاهتمــام مــن الطبيعــة الممزوجــة مــع العنصــر البشــري. 
ــة في  ــح النقطــة المحوري ــرا، يصب ــا كان صغ ــذا الأخــر ، مهم و ه
ــرة  ــة المث ــار أن الخلفي ــع في الاعتب ــع الوض ــك، م ــورة. و ذل الص
للاهتمــام هــي الــي تدفــع المصــور لالتقــاط الصــورة. فالتماثــل، 
الخطــوط , المنحنيــات، و الظــال جميعهــا تلعــب جــزءا حيويــا في 
صنــع الصــورة. في بعــض الأحيــان القصــة والبيئــة يجتمعــان معــا,  
ــرات  ــرعه. في م ــتجيب بس ــك و أن يس ــري ذل ــور أن ي ــي المص و عل
أخــرى يتطلــب الأمــر قليــاً مــن الصــر مــن المصــور حــي يقــوم 

الموضــوع نفســه بالدخــول في أطــار الصــورة.

ــاعدك  ــي تس ــح ال ــادات والنصائ ــض الإرش ــذه بع ــا ه ختام
. والعميــق  الإبداعــي  المحــور  هــذا  لتجربــة  بالبــدء 

1. يمكنــك التقــاط صــورة لخطــوط الكهربــاء حينمــا تكون الســماء 
ــدة بالغيوم . ملب

2. العثــور علــى أنمــاط مثــرة للاهتمــام في بعــض ألــواح الأرضيــة 
والأخشــاب والأشــجار علــى الفــور.

3. اســتخدام قاعــدة الأثــاث علــى المناظــر الطبيعيــة. تأكــد مــن 
الأفــق علــى طــول واحــد مــن خطــوط أخــرى مثــل البحــار والصخور 

الممتــدة أفقيــا وغيرهــا.
4. البحــث عــن وردة حمــراء وجعلهــا موضــوع وحيــد في صورتــك. و 

خلفيتهــا العشــب الأخضــر للاســتفادة مــن الألوان المنســجمة.

ــدام  ــار أق ــض آث ــى بع ــور عل 5. انتظــر حــى فصــل الشــتاء. العث
جديــدة في الثلــج أو عنــد المطــر وابحــث عــن انعــكاس صــور في برك 

المــاء.

ــراء  ــاطئ أو في الصح ــى الش ــا عل ــل خصوص ــن الرم ــث ع 6. ابح
ــره. ــك لتصوي ــاط في ذل ــض الأنم ــاء بع وإنش

ــر  ــرات المط ــع قط ــذة م ــن ناف ــث ع ــر. وابح ــى تمط ــر ح 7. انتظ
تتســاقط إلى أســفل، وخــذ لقطــة لهــذا تأثــر  فهــو مثــر للاهتمــام.

8. خــذ صــورة لقطعــة مــن الخشــب، أو أقمشــة أو لحــاء الأشــجار أو 
ظــال الأجســام ففيهــا مــن الأنمــاط والمواضيــع مــا يمــون موضوعــا 

جيــدا وجميــا ,

minimalism

أعداد وترجمة/ حسين نجم السماوي
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رحلة تصوير إلى معسكر اعتقال اوشفيتز

كانــت أوشــفيتز شــبكة مــن معســكرات الاعتقــال 

ــل  ــن قب ــة م ــدا المحتل ــغيلها في بولن ــا وتش بناؤه

ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــة خ ــا النازي ألماني

أوشــفيتز هــي وأوشــفيتز قريــب II-بيركينــاو 

ــادة، حيــث يقــدر أن 1.1  كانــت معســكرات الإب

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــم م ــخص، معظمه ــون ش ملي

وأسرى  السياســيين  المعارضــن  أيضــا  أوروبــا، 

قتلــوا في  والغجــر  المثليــون جنســيا،  الحــرب، 

ــع المنهجــي،  ــق التجوي ــاز أو عــن طري غــرف الغ

أو  الأمــراض،  بهــم  العمل،تحيــط  عليهــم  كان 

يخضعــون الى تجــارب طبيــة. نجــا مــا يقــرب مــن 

200،000 ســجين مــن معســكرات اعتقــال المحنــة.

حتــى اليــوم،  أولئــك الذيــن زاروا المخيــات رأوا 

ــات  ــة، والمتعلق ــن الأحذي ــروع، حشــود م ــر م أم

الغــذاء لا تــزال هنــاك. في ذكــرى  الشــخصية 

مــرور 70 عامــا خلــد العديــد مــن المصوريــن 

ــة. ــام  المؤالم ــك الأي ــات  تل ــهورين لحظ المش

المؤديــة  الحديديــة  الســكك  خــط 
ــوت«  ــن الم ــاب م ــهير »ب ــاب الش إلى الب
أوشــفيتس  الإبــادة  معســكر  في 
في   2014 في  بيركيناو،صــورت   II

بولنــدا. أوشفيتشــيم، 

ــول:  ــذي يق ــش ال ــاني النق الشــهير الألم
تعطــي  أن  شــأنها  مــن  العمــل  »إن 
الرئيســية  البوابــة  إلى  الحريــة« 
ــادة أوشــفيتس I نوفمــر  للمعســكر الإب
بولنــدا. أوشفيتشــيم،   2014 عــام   ،15

رحلةتصوير إلى معسكر اعتقال اوشفيتز

معسكر الإبادة أوشفيتس بيركيناو.

 الممر الطويل الذي كان يسير به السجناء على 

الأقدام« والذي يؤدي إلى غرفة الإعدام بالغاز، فور 

وصولهم من  القطار، 

بيركينــاو. اوشــفيتز  النــازي  الاعتقــال  معســكر 

ــنىة ــذ ٧٠ س ــو من ــا ه ــاق ك ــاك ب ــد والأس والمرص

خشبية الأسرة المعدة لمنام المعتقلين داخل أحد ثكنات 

النازية الألمانية .

للمعدومــن  تعــود  التــي  لطبيــة  النظــارات  الآف 

الســجن. هــذا  في  والمشــنوقين 

كان لزاماً على الأطفال المعتقلين نزع أحذيتهم والبقاء 

حفاة ، امعاناً في اذيتهم وتعذيبهم.

طفــان ينظــران مــن خــال الزجــاج الى حجــم كميــة 

الأحذيــة التــي بقــت تــروي قصــة هــؤلاء الســجناء.

ــذي كان  ــون الســام ،ال علــب فارغــة مــن غــاز الزيكل

ــه اعــدام الســجناء. يتــم مــن خلال

مراهــق يــرى أســاك شــائكة الســياج الــذي كان مــن 

قبــل يســتخدم  للهــروب.

المــكان الــذي كان معــد لإعــدام الســجناء والمحتجزيــن 

وهــو محــاط بالأســاك الشــائكة .

أعداد وترجمة
حسين نجم السماوي
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ولــد المصــور الفوتوغرافــي العالمــي سيباســتياو 

ســالغادو فــي 8 فبرايــر 1944 بمدينــة إيموريــس 

بالبرازيــل.  جيريــس  مينــاس  لولايــة  التابعــة 

ــة  ــه المهني ــدأ حيات ــس. ب ــي باري ــا ف ــش حالي يعي

كمصــور فــي باريــس فــي عــام 1973، حينمــا كان 

ــوم  ــا وماغن ــيغماو غام ــركة س ــح ش ــل لصال يعم

إلــى غايــة عــام 1994، عندمــا أســس جنبــا إلــى 

ــة  ــالغادو وكال ــك س ــا فاني ــه ليلي ــع زوجت ــب م جن

الأنبــاء أمازونــاس للصــور، التــي كرســها حصــرا 

الفوتوغرافيــة. لأعمالــه 

ســافر إلــى أكثــر مــن 100 دولــة لتنفيــذ مشــاريعه 

فــي  منهــا  عــددا  نشــر  التــي  الفوتوغرافيــة 

ــر مــن صــوره نشــرت  الصحافــة، لكــن الجــزء الأكب

فــي كتــب مهمــة مثــل »أمريــكا أخــرى 1986« 

و»يــد   »1986 محنــة  فــي  الإنســان  و»الســاحل: 

و»هجــرة:   »)1997( و»أرض   »)1993( الإنســان 

و»أفريقيــا   »)2000( المهجــرون  الأطفــال 

)2007(«. كمــا أقــام عــددا كبيــرا مــن المعــارض 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

حصــل سيباســتياو ســالغادو علــى العديــد مــن 

الحســنة  النوايــا  ســفير  أيضــا  وهــو  الجوائــز، 

أكاديميــة  فــي  فخــري  وعضــو  لليونيســيف، 

المتحــدة. الولايــات  فــي  والعلــوم  الفنــون 

ــى  ــذ 1990 عل ــا من ــة ليلي ــتياو رفق ــل سيباس عم

اســتعادة جــزء صغيــر مــن الغابــة الأطلســية فــي 

ــة  ــة الطبيعي ــذه القطع ــن ه ــوا م ــل، وجعل البرازي

طبيعيــة،  محميــة   1998 عــام  اشــتروها  التــي 

ــي  ــص ف ــرا« المخت ــد تيي ــا »معه ــا به ــا أسس كم

التشــجير والتوعيــة البيئيــة.

ســالغادو  سيباســتياو  بــدأ   2004 عــام  فــي 

مشــروعا جديــدا، أطلــق عليــه »أصــل التكويــن«، 

ــارة عــن سلســلة مــن الصــور المرتبطــة  وهــو عب

ــات  ــات والمجتمع ــات، والنبات ــة، والحيوان بالطبيع

البشــرية التــي لا تــزال تعيــش تقاليــد الأجــداد 

المتتاليــة  هــذه  هــدف  وكان  وثقافاتهــم. 

الفنيــة البحــث عــن الطبيعــة وجذورهــا الأصليــة. 

أخيــرا صــدر المشــروع فــي كتــاب عــن دار تاشــين 

حظــي  وقــد   ،2013 أبريــل  ألمانيــا(  )كولونيــا/ 

الفوتوغرافــي  بالتصويــر  المهتميــن  مــن 

والعاشــقين لتجربــة ســلغادو المتميــزة فــي عالم 

الفــن بفرصــة الاطــاع علــى صــوره وتفاصيلــه 

ــا  الدقيقــة. كتــاب »أصــل التكويــن« ليــس كتاب

عاديــا، ليــس مــن حيــث عــدد صفحاتــه التــي بلغــت 

517 صفحــة، ولكــن مــن حيــث قيمــة التجربــة 

مــن  ســنوات  ثمانــي  اســتغرقت  التــي  الفنيــة 

البحــث والترحــال الشــاق بيــن أنحــاء العالــم.

مكنــت هــذه الرحلــة الاستكشــافية الملحميــة 

ــال والصحــارى  ســلغادو مــن إعــادة اكتشــاف الجب

والمحيطــات، والحيوانــات، والنــاس الذيــن تمكنــوا 

المجتمــع  تأثيــرات  تجنــب  مــن  اليــوم  لحــد 

الحديــث. هــي أراضٍ وحيــاة طبيعيــة فــي مجملها: 

ــا  ــزال كم ــا ت ــة م ــن اليابس ــرب مــن 46% م ــا يق م

ــن. ــدء التكوي ــد ب ــت عن كان

يلــح ســلغادو مــن خــال كتابــه علــى ضــرورة إنقــاذ 

مــا هــو موجــود، مــن أخطــار الحيــاة المعاصــرة. 

كمــا أن الرســالة الثانيــة التــي يوجههــا ســلغادو، 

ضــرورة  هــي  والأســود،  الأبيــض  تقنيــة  عاشــق 

الضــرر  لمنــع  كوكبنــا،  جمــال  إلــى  الانتبــاه 

الجســيم الــذي ســيلحقه، وبالتالــي المحافظــة 

عليــه للأجيــال القادمــة.

قــام ســلغادو بثلاثيــن رحلــة ســيرا علــى الأقــدام، 

أو بواســطة طائــرة صغيــرة، أو قــارب، متنقــا مــن 

ــرودة  ــديدة أو ب ــرارة ش ــي ح ــكان ف ــى م ــكان إل م

قاســية. وفــي بعــض الأحيــان فــي ظــروف خطيــرة، 

الحيــاة  اســتعادة  علــى  مصــرا  كان  ذلــك  ومــع 

بيــن  يــوم  بعــد  التــي تتســرب يومــا  الأصليــة 

ــا دون أن نســتطيع فعــل أي شــيء. ولعــل  أصابعن

فــي اســتخدامه للونيــن الأثيريــن لديــه وهمــا 

الأبيــض والأســود اســتعارة عــن الماضــي والجــذور 

والأصــل. وللتذكيــر فقــط أن ســلغادو اســتعمل 

الألــوان فــي بدايــة مشــواره الفني ســنة 1973، ثم 

ــالغادو  ــح س ــا، أصب ــا نهائي ــى عنه ــث أن تخل ــا لب م

مــن الفوتوغرافييــن العالمييــن الذيــن يتقنــون 

مذهــل  بتناغــم  والأبيــض  الأســود  اســتخدام 

الدقيقــة  الفــروق  محــددا 

والظــام.  الضــوء  بيــن 

فــي  ينافســه  لا  وحاليــا 

ــان  ــر الفن ــة غي ــذه البراع ه

الموهــوب أنســل آدمــز.

»أصــل  نتيجــة  كانــت 

التكويــن« صــورا لأنــواع مــن الحيوانــات المهــددة 

حيتــان  البحــر،  وأســود  البطريــق  وطيــور  مثــل 

الأطلســي  المحيــط  وجنــوب  الجنوبــي  القطــب 

ونمــور  وأســود  البرازيــل،  ونمــور  وتماســيح 

وفيلــة إفريقيــا. وقبائــل معزولــة فــي عمــق غابــة 

الأمــازون، وقبائــل فــي بابــوا الغربيــة، وماشــية 

وبــدو  بالســودان،  الدينــكا  قبيلــة  مــن  الرحــل 

ونينيتــس الرحــل وقطعانهــم مــن حيوانــات الرنــة 

ومجتمعــات  الشــمالية،  القطبيــة  الدائــرة  فــي 

جزيــرة مينتــاواي الغربيــة مــن ســومطرة، وجبــال 

وســط  وبراكيــن  الجليديــة،  الجنوبــي  القطــب 

أفريقيــا، وشــبه جزيــرة كامتشــاتكا، وصحــراء 

وريــو نيغــرو وجيريــا ريــو فــي منطقــة الأمــازون، 

سيبســتياو  عــاد  الجليديــة..  ألاســكا  وأنهــار 

ســلغادو بصــور أمكنــة عــذراء لــم تصلهــا أقــدام 

بشــرية. كانــت هــذه خطتــه أن يعيــد استكشــاف 

الثاقبــة  النظــرة  نعرفــه.  أننــا  نعتقــد  كنــا  مــا 

والتــي  البشــري  للضميــر  والمؤنبــة  المنقبــة 

رافقــت ســلغادو طــوال مشــواره الفنــي المقــاوم 

النفعيــة  الماديــة والمجابــه للأفــكار  للإغــراءات 

التــي تخــرب الطبيعــة ومســتقبل الأجيــال بدعــوى 

المنافســة  ولهــاث  الاقتصاديــة  المصلحــة 

والتقــدم.

أمضــى ســلغادو الكثيــر مــن الوقــت والطاقــة 

والعاطفــة كــي يرســم عمــا فنيــا متقشــفا مــن 

لكنــه  التقنيــة،  والإضافــات  والألــوان  البهرجــة 

ويمكــن  والحكمــة.  والصفــاء  بالشــعر  مشــبع 

اعتبــاره اليــوم أهــم مرجــع فنــي فــي التقنيــة 

والالتــزام  والأســود  بالأبيــض  الفوتوغرافيــة 

الإنســانية. بالقضايــا 
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